
جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.net
ما انعكاسات 

تعديل مرسوم 
تجريم التعامل 

بالدولار

13

العدد 473 – الأحد  14  آذار/ مارس  2021 – السنة العاشرة   

هل تنتقل الوساطة 
بين سوريا وإسرائيل 

من يد أمريكا إلى روسيا؟

03أخبار سوريا

في  المحاسـبة  قضايـا  تعُـد 
أبـرز  أحـد  السـوري  النـزاع 
عمليـة  مسـتقبل  محـاور 
العدالـة الانتقاليـة، إذ تهيمـن 
على  المتنازعـة  الأطـراف 
السـاحة السياسـية، بمـا فيها 
الشـخصيات  مـن  الكثير 
بارتـكاب  المتُهمين  والقـادة 

و"جرائـم  حـرب"  "جرائـم 
بفعـل  الإنسـانية"  ضـد 
المشروعـة،  غير  ممارسـاتهم 
والذيـن تمكنـوا مـن الحصول 
الشرعيـة  مـن  نـوع  على 
بفـرض سـلطة الأمـر الواقع.
المحاسـبة  إجـراءات  ولكـن 
مـن قبـل المنظامت السـورية 

بحقـوق  المعنيـة  والدوليـة 
إلى  بالإضافـة  الإنسـان، 
الداعمـة  البلـدان  حكومـات 
خاصـة  المحاسـبة،  لتلـك 
الأوروبيـة منهـا، مـن المحتمل 
الشرعيـة  تسُـهم في نـزع  أن 
الدائمـة عـن تلك الشـخصيات 

المسـتقبل. في 
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نقص الدعم يدفع المدرّسين 
بإدلب إلى البحث عن مهن 

بديلة

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

حلب.. محطة وقود للنساء 
يزاحمهن عليها جرحى الجيش
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على موائد عفرين

فعاليات ومبادرات

موسكو تستغل أموال العرب 
لاســــتكمال ثـــــالث مسـاراتها 

في سوريا
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إجابات حول تطور قضية 
إسلام علوش في فرنسا
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ملف العدد

إليكس موريبا..
فتى برشلونة الذهبي 

بقايا الحقيقة
أرشيف ســـــــوريا أداة 
في خدمة المحاسبة



عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 473 - الأحد 14  آذار /مارس 022021

عنب بلدي  -  علي درويش 

تصـدّر الملـف السـوري مباحثـات وزير 
الخارجيـة الـروسي، سيرغي لافـروف، 
خلال جولتـه الخليجيـة الأخيرة، التـي 

شـملت الإمـارات والسـعودية وقطـر. 
محطـة لافـروف الأخيرة كانـت الأبرز، إذ 
ختـم جولتـه في قطـر، في 11 مـن آذار 
الحـالي، وعقـد مـع نظيريـه، التركي، 
والقطـري،  أوغلـو،  جاويـش  مولـود 
محمـد آل ثـاني، في العاصمـة الدوحـة 
اجتماعًـا ركـزوا فيه على كيفيـة إنجاح 
محادثـات اللجنة الدسـتورية السـورية، 
المجـال  في  السـوري  الشـعب  ودعـم 

الإنسـاني. 
اسـتكمال  عـن  المجتمعـون  وأعلـن 
مباحثـات الدوحة باجتماعـات لاحقة بين 
الـوزراء الثلاثـة في تركيا ثم موسـكو، إذ 
سـبقت المحادثات الأخيرة اجتماعات من 
قبـل مبعوثين خاصين للـدول الثلاث 
وضعـوا  الماضيـة،  الأشـهر  مـدى  على 
أرضيـة للحـوار حـول الملـف السـوري. 
إلى  القطـري  الخارجيـة  وزيـر  وأشـار 
عـن  خاصين  مبعوثين  بين  اجتامع 
المسـاعدات  لإيصـال  الثلاث،  الـدول 
الإنسـانية، ومناقشة التسـوية السياسية، 
ودعـم كل طـرف في المسـار السـياسي 

الدسـتورية.  واللجنـة 
الاجتامع  عـن  طهـران  غيـاب  وأثـار 
دورهـا  بشـأن  متعـددة  استفسـارات 
المسـتقبلي في الملـف السـوري، وأهداف 
موسـكو مـن لقـاء الدوحة الـذي اعتبره 
إلى  يضـاف  جديـدًا  مسـارًا  محللـون 
مسـاري "أسـتانة" و"جنيف"، أو مسارًا 

يكـون عوضًـا عـن "أسـتانة". 
لكـن لافـروف نفـى أن يكـون الاجتامع 
الثلاثي بديلاً لمسـار "أسـتانة"، الـذي 
كـدول  وإيـران  وروسـيا  تركيـا  يضـم 

والمعارضـة. للنظـام  ضامنـة 

استثمار الأموال العربية لتحقيق هدف 
روسيا.. أين إيران؟

"عمـران  مركـز  في  الباحـث  قـال 
للدراسـات الاستراتيجية" معـن طلاع، 
بالمعنـى الاقتصـادي،  إيـران منهكـة  إن 
وبالتـالي لـن تخـدم موسـكو في هـذا 
المسـار )أي اقتصاديـًا(، ومن سـيخدمها 
فالهـدف  "لذلـك  العربيـة،  الـدول  هـي 
الرئيـس من مسـار الدوحة، هـو محاولة 
إيجـاد طـرق خـروج النظـام مـن أزمته 

العربيـة".  البوابـة  عرب  الاقتصاديـة 
ويـرى الباحـث معـن طلاع، في حديث 
إلى عنـب بلـدي، أن اختيار قطـر لتكون 

بدايـة لمسـار "روسي- قطـري- تركي" 
جـاء بسـبب امتلاكهـا علاقـات متوازنـة 
دبلوماسـية  رسـائل  وهـي  إيـران،  مـع 
لإيـران بأنهـا "غير مغيبّـة بشـكل مـن 

الأشـكال عـن هـذا الملف". 
لا  إلى مسـار  أن موسـكو بحاجـة  كام 
معـن  حسـب  الإيرانيـون،  فيـه  يوجـد 
طلاع، لأن تدخلهـم العسـكري أدى إلى 
عقـدة أمنية، شـكّلت نقطة خلاف دائمة 
مـن  المتحـدة  والولايـات  الـروس  بين 
جهـة، وبين الـروس وإسرائيـل من جهة 

 . أخرى
ولم يتطـرق وزيـرا خارجيـة السـعودية 
رفـع  إلى  تصريحاتهام  في  وقطـر 
وزيـر  لكـن  سـوريا،  عـن  العقوبـات 
الخارجيـة الإمـاراتي، عبـد الله بـن زايد، 
قـال إن "التحـدي الأكرب" الـذي يواجه 
التنسـيق والعمـل المشترك مـع سـوريا 
اليـوم هـو قانـون "قيرص" )الأمريكي 
ضـد النظـام وداعميـه(، مضيفًـا، "لا بد 
مـن وجود مجـالات تفتـح البـاب للعمل 

المشترك مـع سـوريا لنـا جميعًـا". 
كام أن إبقـاء قانـون "قيرص" كما هو 
اليـوم يجعل الأمـر في "غايـة الصعوبة 
ليـس لنا كـدول، وإنما أيضًا على القطاع 
الخـاص"، بحسـب ابن زايـد، و"لا بد أن 
يكـون هنـاك حوار بشـأنه، نتحـدث فيه 
بشـكل واضح مع أصدقائنـا في الولايات 

الأمريكية".  المتحـدة 
ورد متحـدث باسـم الخارجيـة الأمريكية 
على  الأمريكيـة  "الحـرة"  قنـاة  عرب 
تصريـح ابـن زايد، بـأن "الاسـتقرار في 
سـوريا والمنطقـة بشـكل أوسـع لا يمكن 
تحقيقـه إلا مـن خلال عمليـة سياسـية 
وهـم  السـوريين"،  جميـع  إرادة  تمثـل 
ملتزمـون بالعمل مـع الحلفـاء والشركاء 
الحـل  إبقـاء  لضامن  المتحـدة  والأمـم 

السـياسي في متنـاول اليـد. 
وأضـاف أن "الأزمة الإنسـانية الشـديدة 
الخطورة في سـوريا هـي نتيجة مباشرة 
لعرقلة نظـام الأسـد للمسـاعدات المنقذة 
للحياة، والفسـاد المنهجي، وسـوء الإدارة 

الاقتصادية". 

ثالثها الاقتصادي.. مسارات تعمل 
عليها روسيا في سوريا 

أوضـح الباحـث معـن طلاع أن روسـيا 
تحتـاج إلى دور سـياسي انطلاقـًا مـن 
مسـار "جنيـف"، وصـولً إلى مؤتمـري 
والقـرار   "2 و"فيينـا-   "1 "فيينـا- 
تعريـف  إعـادة  يعـد  )الـذي   "2254"
لبيـان جنيف وفـق المعطيات العسـكرية 
على الأرض بعـد سـقوط أحيـاء حلـب 

لضامن   ،)2016 عـام  نهايـة  الشرقيـة 
التـوازن في لغـة المصالـح بينهـا وبين 

المتحـدة. الولايـات 
مصالحهـا  فـرص  روسـيا  وتسـتطيع 
أمـا مسـار  السياسـية عرب "جنيـف"، 
"أسـتانة" فهـو "مسـار تفاعـل أمني"، 
التدخـل  تكلفـة  تخفيـف  شـأنه  مـن 
الـروسي عسـكرياً وسياسـيًا، وبالتـالي 
إليهـا  تحتـاج  منصـة  "أسـتانة"  فـإن 
الداخـل  في  المشـهد  لتنسـيق  موسـكو 
شرق  مناطـق  في  خاصـة  السـوري، 
الفـرات مـع الضامنين الآخريـن التركي 

الإيـراني.  أو 
أن روسـيا بحاجـة إلى "أسـتانة"  كام 
طالمـا هنـاك جغرافيـا عسـكرية خـارج 

النظـام. مناطـق سـيطرة 
تشـكيله )في  المحتمـل  الثالـث  والمسـار 
الدوحة( هـو "التفاعل الاقتصـادي" )إن 

التعبير(.  صـح 
والمسـارات الثلاثـة تـؤدي أدوارًا متنوعة 
لغايـة واحـدة، حسـب معن طلاع، هي 
ضامن إعـادة شرعنـة رئيـس النظـام، 
بشـار الأسـد، وقبـول المجتمـع الـدولي 
بـه، وتجـاوز تحديـات مـا بعـد تثبيـت 
الرصاع، لا سـيما التحديـات الاقتصادية 
والسياسـية، والنتيجـة "نجـاح موسـكو 
وفـق تصورهـا بتصديـر نمـوذج ناجـح 
عرب  الأوسـط  بالرشق  تدخلاتهـا  في 

البوابـة السـورية". 

إعادة زخم النقاش حول سوريا
أتـت جهـود وزارة الخارجيـة الروسـية 
بعـد تغيير موازيـن القوى العسـكرية 
على الأراضي السـورية بتدخل روسـيا 
أواخـر  الدفـاع  وزارة  عرب  عسـكرياً 
موازيـن  كفـة  وتغيير   ،2015 أيلـول 
النظـام،  لمصلحـة  العسـكرية  القـوى 
حلـب  مدينـة  على  بسـيطرته  خاصـة 
مسـار  عرب   ،2016 الأول  كانـون  في 
"أسـتانة"، الـذي بدأ في كانـون الثاني 

 .2017
الروسـية  الخارجيـة  جهـود  وتناغمـت 
مـع "الحـل الصفـري" لإعـادة شرعنـة 
عـودة  بمسـار  بـدأت  التـي  الأسـد، 
اللاجئين وإطلاق برنامـج عودتهم، لكن 
المـؤشرات تـدل على فشـل هـذا البرنامج 
وعـدم تطبيقـه ونجاحـه، وبعدها جاءت 
محـاولات إعـادة الشرعيـة مقابـل عودة 
اللاجئين، إلا أن قانـون "قيرص" عطـّل 

ذلـك، حسـب معـن طلاع. 
وتحـاول روسـيا إعادة خلق مسـار يلتف 
أو يريـد الالتفـاف على الوضـع الراهن، 
الذي يمكن تسـميته بـ"التجميد"، سـواء 

على المسـتوى السـياسي أو العسـكري، 
متراكمـة  بانتكاسـات  التجميـد  ويعـود 
المسـتوى  على  سـواء  النظـام،  على 
السـياسي أو الاقتصـادي وسـبل العيش 
مناطـق  في  تعيـش  التـي  للحواضـن 

سـيطرة النظـام. 
لافـروف  جولـة  جـاءت  لذلـك 
مسـارات  على  للالتفـاف  كمحاولـة 
خلـق  عرب  و"أسـتانة"،  "جنيـف" 
الـدول  محـاور  يضـم  جديـد  مسـار 
منصـة  إيجـاد  بغيـة  العربيـة، 

الاقتصاديـة.  للتفاهامت 
معـن  حسـب  روسـيا،  تهـدف  أيضًـا 
الأخيرة،  لافـروف  جولـة  مـن  طلاع، 
إلى جـس نبـض جـل الفاعلين في هـذا 
البديلـة،  الطروحـات  وتلمّـس  السـياق، 
تكتيـكًا  كونـه  يعـدو  "لا  هـذا  لكـن 
لمصلحـة الهـدف الرئيس، وهـو خلق هذا 
المسـار بغيـة إيجـاد مسـار يلتـف على 
قانـون )قيرص(  الـذي فرضـه  الواقـع 
على الـدول العربيـة التي كانـت تحاول 
العـودة بطريقـة ما إلى شرعنـة أو إعادة 

النظـام". العلاقـات مـع 
خـروج النظـام مـن أزمتـه الاقتصاديـة 
اتبـاع  يتطلـب  العربيـة  البوابـة  عرب 
تكتيـكات في هذا السـياق، لكن تكتيكات 
الخارجية الروسية  واستراتيجيات وزارة 
الـروس  لأن  جـدوى،  ذات  تكـون  "لـن 
حتـى هـذه اللحظـة لا يزالـون يعتنقون 
ويعتقـدون بضرورة بقاء الأسـد وإعادة 

تسـويقه وشرعنتـه".

دور عربي ثانوي في الملف السوري.. 
بحضور موسكو وواشنطن 

هـي  الأمريكيـة  المحـددات  تـزال  لا 
المحـددات الرئيسـة الناظمة لقـرار الدول 
العربيـة السـياسي تجاه الملف السـوري، 
بدعـم اللجنـة الدسـتورية واعتامد بيان 
كأسـاس   "2254" والقـرار  "جنيـف" 

للحـل السـياسي. 
حتـى  مسـتعدة  غير  العربيـة  والـدول 
اللحظـة للانخـراط بأي مسـار دون رضا 
الـذي  طلاع،  معـن  بحسـب  أمرييك، 
تموضـع  في  تغيير  حصـول  اسـتبعد 
في  سـلس  تغيير  أو  العربيـة،  الـدول 
المـدى القريـب عرب إعـادة الزخـم لهذه 
الأدوار في الملـف السـوري، إذ تراجعـت 

ثانويـة.  أدوار  إلى 
الختامـي لقمـة "العلا"  البيـان  وأكـد 
الثـاني  كانـون  مـن   5 في  الخليجيـة، 
 ،"1 المـاضي، اعتامد مبـادئ "جنيـف 
 ،"2254" رقـم  الأمـن  مجلـس  وقـرار 
سـوريا،  في  السـياسي  الحـل  لعمليـة 

كام أدان الوجود والتدخـل الإيراني في 
سـوريا، مطالباً بخـروج جميـع القوات 
جندتهـا  التـي  والميليشـيات  الإيرانيـة 
اللبنـاني،  اللـه"  "حـزب  إلى  إضافـة 
بحسـب مـا نشرتـه صحيفـة "الرشق 

الأوسـط". 
واختتمـت قمة مجلس التعـاون الخليجي 
في مدينة العلا شامل غربي السـعودية، 
بين  المقاطعـة  ينهـي  اتفـاق  بتوقيـع 
السـعودية ومرص والإمـارات والبحرين 
مـن جهـة، وقطـر من جهـة ثانيـة، في 
بايـدن  جـو  فيـه  تسـلم  الـذي  الوقـت 
البيـت  ليعيـد  واشـنطن،  في  الحكـم 

"الديمقراطيين". حقبـة  إلى  الأبيـض 
وجـرت القمة بحضـور أمير قطـر، تميم 
مـن  الأولى  زيـارة هـي  بـن حمـد، في 
نوعهـا للريـاض منـذ فـرض السـعودية 
حصـاراً  والإمـارات  والبحريـن  ومرص 
على قطر في 5 من حزيـران عام 2017. 

تعليقات الإمارات وقطر والسعودية 
خلال زيارة لافروف

وزير الخارجية الإماراتي 
عبد الله بن زايد

• بدء مشـوار عودة سـوريا إلى محيطها 
أمـر لا بـد منـه، والأمـر لا يتعلـق بمـن 
يريـد أو لا يريـد، فالمسـألة هـي مسـألة 
سـوريا  مصلحـة  العامـة،  المصلحـة 

المنطقـة. ومصلحـة 
ولا يمكـن إلا العمـل على عودة سـوريا 
الأدوار  وبحـث  الإقليمـي،  إلى محيطهـا 
إلى  سـوريا  فيهـا  تعـود  التـي  المهمـة 
مـن  الرغـم  على  العربيـة،  الجامعـة 

الأطـراف". بين  "منغصـات  وجـود 

وزير الخارجية السعودي 
فيصل بن فرحان

حلاً  تتطلـب  السـورية  •التسـوية 
النظـام  بين  والتوافـق  سياسـيًا، 
والمعارضـة، وسـوريا تسـتحق "العودة 

العـربي".  الحضـن  إلى 

وزير الخارجية القطري 
محمد آل ثاني

في  سـوريا  عضويـة  تعليـق  •أسـباب 
قائمـة،  زالـت  مـا  العربيـة  الجامعـة 
والقضيـة السـورية في "عقـول وقلوب 

القطـري". الشـعب 
جميـع فـرص التعـاون بين الـدول يجب 
اسـتغلالها، وسـنكون مكملين للجهـود 
للأزمـة  تسـوية  إلى  للوصـول  الدوليـة 

السـورية.

أخبار سورياأخبار سوريا

اجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيريه القطري محمد آل ثاني والتركي مولود جاويش أوغلو في قطر 11- آذار 2021 )رويترز(

موسكو تستغل أموال العرب 
لاستكمال ثالث مساراتها في سوريا

https://www.enabbaladi.net/archives/465797
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لفتـت سلسـلة صفقـات بين إسرائيـل 
وسـوريا بوساطة روسـية الأنظار، وسط 
تسـاؤلات حول إمكانية انسـحاب أمريكا 
مـن المهمة التـي كانت بيدهـا قبل تصاعد 
الـدور الروسي في سـوريا، ومـدى قدرة 
بين  اتفاقـات  تحقيـق  على  موسـكو 

والإسرائيلي. السـوري  الجانبين 
أحـدث هـذه الصفقـات، عمليـة تفاوض 
شـباط  مـن   19 روسـية، في  بوسـاطة 
المـاضي، أعادت تـل أبيب بموجبهـا امرأة 
سـوريا،  إلى  عبورهـا  بعـد  إسرائيليـة 
مقابـل الإفراج عـن راعيَين سـوريَّين من 
محافظـة القنيطـرة جنـوبي سـوريا من 

السـجون الإسرائيليـة.
فريديـرك  الأمرييك  الدبلومـاسي  وكان 
مبعوثـًا  سـابقًا  عمـل  الـذي  هـوف، 
إن  قـال  سـوريا،  إلى  دبلوماسـيًا 
نقطـة  بلغـت  الأمريكيـة  الدبلوماسـية 
حاسـمة وواعـدة في جهودهـا لتحقيـق 
السلام بين سـوريا وإسرائيل، بحسـب 
مـا نشرتـه صحيفـة "الشرق الأوسـط" 

المـاضي. شـباط  مـن   28 في 
حينهـا  الأمرييك  الوسـيط  وصـاغ 
قطـع  وتضمنـت  للاتفـاق،  مسـودته 
الجانـب السـوري العلاقـات العسـكرية 
مع إيـران و"حزب الله" اللبنـاني، مقابل 
السـورية  الجـولان  مرتفعـات  اسـتعادة 

إسرائيـل. تحتلهـا  التـي 
وفي عام 2015، كشـف وزيـر الخارجية 
السـابق، جـون كيري، عـن  الأمرييك 
سلام  محادثـات  في  الخـوض  مقترح 
بين إسرائيـل وسـوريا، بحسـب مجلـة 
"نيويوركـر"، وطلبـت واشـنطن حينها 
إجـراءات لبنـاء الثقـة بين الجانبين لكن 

الأسـد لم يلتـزم بها.

روسيا تفاوض بمباركة أمريكية
بالشـأن  المختـص  السـياسي  المحلـل 
الروسي محمـود حمزة قـال لعنب بلدي، 
إسرائيـل  بين  التفـاوض  عمليـات  إن 
أن  إلا  العهـد،  حديثـة  ليسـت  وسـوريا 
تاريـخ التفـاوض بين هذيـن الطرفين لم 

مجديـة.  بنتيجـة  يخـرج 
وحاليًا يوجد تنسـيق روسي- إسرائيلي- 
أمرييك حول سـوريا، وبحسـب محمود 
حمـزة، من مصلحـة تلك الـدول أن يبقى 
النظـام السـوري في الحكـم، إذ لم تطُلق 
طلقـة واحـدة على حـدود الجـولان منذ 
40 عامًـا وهـذا مـا يريدونـه، لكـن مـع 
تمسـكهم بهذا النظـام، لا بد مـن حدوث 

التطورات. بعـض 
ولـن تسـتطيع روسـيا فرض سـيطرتها 
في سـوريا، متجاهلـة الـدور الأمريكي، 
لأن التدخـل العسـكري لروسـيا هنـاك، 

كان بضـوء أخضر مـن أمريـكا، وكانت 
الأخيرة راضيـة بدليـل حديـث المبعوث 
الأمرييك السـابق إلى سـوريا، جيمـس 
القـوات  كل  خـروج  عـن  جيفـري، 
القـوات  عـدا  سـوريا  مـن  الأمريكيـة 
الروسـية، مـا يـدل على وجـود تفاهـم 
واتفاقـات  الدولتين،  بين  مسـبق 
بـرأي  بالمصالـح،  وتقاطـع  عسـكرية 

حمـزة. محمـود  السـياسي  المحلـل 
وفي حديـث المبعـوث الأمريكي السـابق 
إلى روسـيا لصحيفة "الشرق الأوسـط"، 
في 13 مـن كانـون الأول 2020، قال إن 
"بلاده لا تقبل سـوريا بوجود الأسـد إلا 
إذا غيرّ سياسـته، وليـس على روسـيا 
المغـادرة،  إيـران  على  بـل  تغـادر  أن 
لكـن كجـزء مـن التسـوية النهائيـة في 
سـوريا، أيضًا أمريـكا وتركيـا وإسرائيل 

سـتغادر".
وتصـب المصالـح الروسـية- الأمريكيـة 
باتجـاه واحـد، لذلك لا يمكن لروسـيا أن 
تتجـه ضـد أمريكا بـأي خطـوة، بل على 
العكـس تمامًـا، تعُترب أمريـكا هـي من 
يديـر الأمـور في سـوريا بـرأي محمـود 
حمـزة، إذ تسـتطيع الأخيرة التأثير على 
روسـيا من خلال العقوبات، أما روسـيا 

فلا تؤثر بـأي شـكل عليها.

الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة  وأعلنـت 
)البنتاغـون(، في 20 مـن تشريـن الأول 
وروسـيا  المتحـدة  الولايـات  أن   ،2015
وقعتـا مذكـرة تفاهـم تتضمن عـددًا من 
تجنـب  إلى  الراميـة  والقيـود،  القواعـد 
حـوادث اصطدام بين الطائرات الروسـية 
والأمريكيـة في الأجـواء السـورية، دون 

ذكـر بقيـة التفاصيـل. 
التنسـيق  على  الأمـر  يقترص  ولم 
عقـدت  إذ  الدولتين،  بين  العسـكري 
اتفاقـات سياسـية في سـوريا،  روسـيا 
على  النظـام  سـيطرة  بزيـادة  تمثلـت 
مناطـق جديـدة على حسـاب المعارضة، 
سـيطر  التـي  "التسـوية"  كاتفاقـات 
النظـام بموجبهـا على محافظتـي درعا 
والتـي   ،2018 تمـوز  في  والقنيطـرة 
إسرائييل-  روسي-  بتفاهـم  جـاءت 

أمرييك.

أمريكا تحاول تعويم إسرائيل.. النظام 
ليس بأفضل حالاته

المحلـل السـياسي حسـن النيفـي أوضح 
الأمريكيـة  الإدارات  أن  بلـدي  لعنـب 
فترة  طـوال  الحكـم  على  المتعاقبـة 
تدفـع  الإسرائييل،  العـربي-  الرصاع 
باتجـاه تطبيـع العلاقـات مـع إسرائيل.
مـن  لطـرف  تقـارب  أي  تدعـم  وكانـت 
الأطـراف العربيـة مـع إسرائيـل، طالمـا 
مسـعى  في  الخطـوات  تلـك  اندرجـت 
فـك العزلة عـن إسرائيـل وتحريـر الأمن 
الإسرائييل أولً، ثـم تعويمهـا اقتصاديـًا 
حسـن  حسـب  المنطقـة،  في  وسياسـيًا 

النيفـي. 
تطبيـع  أو  تقـارب  لأي  بالنسـبة  أمـا 
محتمـل بين النظـام السـوري وإسرائيل 
فيعتقـد  تحديـدًا،  الراهـن  الظـرف  في 
النيفـي أن الأمـر يختلـف لعدة مسـائل، 
أهمهـا أن النظام السـوري ليـس بأفضل 
حالاتـه الآن، ولا يمكـن أن يقـدم شـيئاً 

التطبيـع. لإسرائيـل مقابـل 

النظام بين نارين.. إيران وروسيا
كان للتغـوّل الإيراني في سـوريا دور أثرّ 
على منحـى سير العلاقـات الروسـية- 

الإسرائيلية.
 إذ بـدأت العلاقات السـورية- الإسرائيلية 
مرحلـة جديـدة مـع الوجـود الإيـراني، 
مـن  الإيرانيـة  القـوات  بإخـراج  تتمثـل 
سـوريا، بحسـب تصريـح وزيـر الدفاع 
الإسرائييل، نفتـالي بينيـت، في مؤتمـر 
"معاريـف"  صحيفـة  نقلتـه  صحفـي 

الإسرائيليـة، في 26 مـن نيسـان 2020.
بين  اليـوم  السـوري  النظـام  ويقـع 
ناريـن، ولا يسـتطيع أن يعلن عـن رغبته 
بتوقيـع اتفاقيـات مـع إسرائيل، بسـبب 
التغلغـل الإيراني في سـوريا، كام أنه لا 
يسـتطيع أن ينحـاز كليًـا إلى إيـران، لأن 
روسـيا موجـودة في السـاحة وهـي في 
مـأزق، لأنها تنسـق مع إسرائيـل وتعتبر 

أولوية. أمنهـا 
لكـن بنفس الوقت، يرى المحلل السـياسي 
محمـود حمـزة أن روسـيا تتنافـس مـع 
إيـران في سـوريا بالمجـال الاقتصـادي 
والجيوسـياسي،  والعسـكري  والأمنـي 
لذلـك فإن العوامل في سـوريا متشـابكة 

. ة ومعقد
وإيـران  روسـيا  أن  حمـزة  يـرى  كام 
في  تحالفهام  بعـد  الآن  متنافسـتان 
وروسـيا  إسرائيـل  أمـا  سـابق،  وقـت 
فهما منسـجمتان بأهدافهما في سـوريا، 
إيـران مـن  وتطالـب إسرائيـل بخـروج 

يناسـب روسـيا. مـا  سـوريا وهـو 
لكـن التغـوّل الإيـراني في بنيـة الدولـة 
السـورية يجعـل أي تقـارب مـع النظام 
السـوري موضع ريبة وشـك من الجانب 
أن  طالمـا  معًـا،  والأمرييك  الإسرائييل 
تضييـق الخنـاق على إيـران ومحاربـة 
النفـوذ الإيـراني في المنطقـة يعُـد مـن 
الأمريكيـة  الاستراتيجية  أولويـات 
والإسرائيليـة معًا، حسـب حسـن النيفي. 
وتعتقـد الإدارة الأمريكيـة أن أي تقـارب 
في  وإسرائيـل  السـوري  النظـام  بين 
المنطقـة يعُـد مـن أولويات الاستراتيجة 
بحسـب  معًـا،  والإسرائيليـة  الأمريكيـة 
لروسـيا  المتعاظـم  الـدور  وأن  النيفـي، 
في سـوريا سـيخدم مسـعاها الرامي إلى 

تقليـص الـدور الإيـراني.
ومـا زالـت أمريـكا تشـجع الـروس على 
إزاحـة إيـران، لذلك يرى النيفـي أن قبول 
روسـيا كوسـيط بين الأسـد وإسرائيل، 
يبقـى مرهوناً بقدرة روسـيا على إزاحة 
إيـران ومحاربـة نفوذهـا، ولا توجـد أي 
معطيـات تدعم ذلـك الأمر، أو تشير إلى 
أن إيـران يمكن أن تتقهقـر مصالحها في 

سـوريا لمصلحـة الروس.
إيـران  أن  على  دومًـا  التأكيـد  ويجـب 
تـرى لنفسـها الأحقيـة الكاملـة بالتحكم 
مـن  أكثر  السـورية  الدولـة  بمفاصـل 
روسـيا، ولـن يكون مـن السـهل تقليص 
نفـوذ إيـران، ولـن تتخلى الأخيرة عن 
مصالحهـا الحيويـة في سـوريا لمصلحة 
إلى  ذلـك  أدى  ولـو  آخـر،  طـرف  أي 

مواجهـة تصـل إلى حـد التصـادم.
وبحسـب مـا قاله رئيـس قسـم العمليات 
في الجيـش الإسرائيلي، الجنرال أهارون 
السـوري،  النظـام  رئيـس  بـدأ  حليـوة، 
إيـران صـارت  أن  يفهـم  الأسـد،  بشـار 
خطـراً على حكمـه وعلى إعـادة الإعمار.

قنـاة  مـع  مقابلـة  في  حليـوة  وقـال 
نيسـان  مـن   29 العبريـة، في  "واللا" 
2020، إن "الأسـد يفهـم أو بـدأ يفهـم 
لمسـاعدته  جـاؤوا  الذيـن  الإيرانيين  أن 
إنقـاذه،  )الدولـة( بهـدف  ضـد تنظيـم 
هـم أنفسـهم اليوم يشـكلون خطـراً على 
إعـادة  على  وقدرتـه  حكمـه  اسـتمرار 

الإعامر". 
وحـدد موقـع "إيـران ويـر" بالعـربي 
51 نقطـة عسـكرية )موقـع عسـكري( 
الإيرانيـة  الميليشـيات  فيهـا  توجـد 
الجنوبيـة  بالمنطقـة  اللـه"  و"حـزب 
التي تضـم خمـس محافظات  لسـوريا، 
دمشـق،  وريـف  دمشـق،  هـي 

درعـا. والسـويداء،  والقنيطـرة، 
كام وثـق مركـز "جسـور للدراسـات" 
247 موقعًـا لإيـران و"حـزب اللـه" في 

السـورية.  الأراضي  جميـع 

إسرائيل تفضّل واشنطن
حسـن  السـياسي  المحلـل  يعتقـد  لا 
النيفـي أن إسرائيـل يمكـن لهـا الوثوق 
أن  إلا  واشـنطن،  مـن  أكثر  بالـروس 
مـع  التنسـيق  نحـو  إسرائيـل  توجـه 
الشـأن  على  هيمنتهـا  سـببه  روسـيا، 
على  وسـطوتها  ونفوذهـا  السـوري، 
قـرار رئيـس النظـام السـوري، فضلاً 
عـن وجـوب التنسـيق مـع الـروس من 
الناحيـة العسـكرية بخصـوص الغارات 
تسـتهدف  التـي  المتكـررة  الإسرائيليـة 

سـوريا. في  إيـران 
وكانـت إسرائيـل اسـتهدفت، في 12 من 
آذار الحـالي، مـا لا يقـل عن 12 سـفينة 
إيرانيـة متجهـة إلى سـوريا، تحمـل في 
لحكومـة  دعاًم  إيرانيًـا،  نفطـًا  الغالـب 
النظـام السـوري، وفـق تقريـر نشرتـه 
جورنـال"  ستريت  "وول  صحيفـة 

الأمريكيـة.
ولم تعلـّق إسرائيـل مـن قبـل على مثل 
الحـوادث، وأحـال مكتـب رئيـس  هـذه 
الـوزراء الإسرائييل، بنيامين نتنياهـو، 
الأسـئلة إلى الجيـش الإسرائييل، الـذي 
رفـض التعليـق على أي دور إسرائييل 
الإيرانيـة،  السـفن  على  الهجامت  في 

التقريـر. بحسـب 

أخبار سورياأخبار سوريا

رئيس الوزارء الوزارء الأسرائيلي بينامين نتياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس النظام السوري بشار الأسد )تعديل عنب بلدي(

هل تنتقل الوساطة بين سوريا وإسرائيل 
من يد أمريكا إلى روسيا؟

عمليات التفاوض بين 
إسرائيل وسوريا ليست 

حديثة العهد، إلا أن تاريخ 
التفاوض بين هذين 

الطرفين لم يخرج بنتيجة 
مجدية إلى الآن.
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حلب.. 
محطة وقود للنساء يزاحمهن عليها جرحى الجيش

حلب - صابر الحلبي

جـاء تخصيص كازيـة "الباش" للنسـاء 
لمجلـس  قدُمـت  شـكاوى  عـدة  بعـد 
التـي  المضايقـات  تتضمـن  المحافظـة، 
مـن  التعبئـة،  فترة  خلال  تحصـل 

مشـاجرات أو مشـكلات بين السـائقين، 
إيقـاف  على  النسـاء  قـدرة  وعـدم 
سـياراتهن ضمـن الطوابير خوفـًا مـن 

. سرقتهـا

حـدوث  وعـدم  "الجيـد"،  التعامـل 
المشـكلات والرصاخ أو الخلافـات على 
الـدور، هـو مـا يميـز تعامـل النسـاء، 
حسـبما قـال عامـل في محطـة الوقـود 
لعنـب بلـدي، "تعودنـا على الهـدوء في 
مخصصـة  أصبحـت  أن  منـذ  الكازيـة 
أي  أو  مشـكلات  تحـدث  ولم  للنسـاء، 
تعبئـة  طلبهـن  تتضمـن  إشـكاليات 
بيدونـات مخالفـة، وكذلـك هنـاك تقيـد 
باسـتخدام )البطاقة الذكية( الشـخصية، 
لتعبئـة  سـيدة  جـاءت  أن  يحـدث  ولم 
البنزيـن باسـتخدام بطاقة ليسـت لها".
لكن تلك المشـكلات عاد بعضهـا للظهور 
منـذ أن خُصـص دور للجرحـى، مطلـع 
آذار الحـالي، وتابـع عامـل المحطة، الذي 
تحفـظ على ذكر اسـمه لاعتبـارات أمنية، 
"الإشـكاليات لا بـد مـن حدوثهـا، ولكن 

نقـوم بتفاديهـا مـن أجـل عـدم حدوث 
المشـاجرات، ومع ذلـك فإنهـا تحدث".

مدة الانتظار على الدور تزيد
مـن  البنزيـن  لتعبئـة  الانتظـار  مـدة 
محطة "ورثـة مصطفى البـاش"، مقابل 
القرص البلدي في حي المشـارقة وسـط 
مدينـة حلـب، لم تكـن تطـول أكثر من 
السـائقون  كان  حين  ونصـف،  سـاعة 
يضطـرون للانتظـار ليلة كاملـة للتعبئة 
أن  إلا  البنزيـن،  محطـات  بقيـة  مـن 
تلـك الفترة تبقـى "طويلـة"، حسـبما 
بلـدي، مشيرة إلى  لعنـب  قالـت هالـة 
أنهـا تضطـر للتأخـر عـن عملها بسـبب 

التعبئـة. دور  انتظارهـا 
إلى  تحتـاج  ولا  محاميـة،  هالـة  تعمـل 
كميـات كبيرة مـن البنزين للذهـاب إلى 
مكتبهـا، الـذي يبعـد دقائـق عـن مكان 
شراء  تفضـل  لا  فهـي  ولذلـك  سـكنها، 
السـوق  بأسـعار مرتفعـة مـن  الوقـود 
السـوداء، التـي يبلـغ فيهـا سـعر الليتر 
2500 ليرة سـورية، مقابـل 450 ليرة 
لليتر بالسـعر المدعـوم من الدولـة، التي 
20 ليتراً لـكل سـائق، مـرة  تخصـص 
كل عرشة أيـام، ولكـن بعـد تخصيـص 
مجلـس محافظـة حلـب محطـة الوقود 
لجرحـى النظـام والقـوات الرديفة، صار 

وقـت الانتظـار للتعبئـة "مضاعفًـا".

الازدحام من جديد 
تحوّلت أفضليـة التعبئة لجرحـى النظام 
من العنـاصر المصابين والقـوات الرديفة 
"لـواء  مثـل  جانبـه،  إلى  تقاتـل  التـي 
و"اللجـان  الباقـر"  و"لـواء  القـدس" 
الشـعبية" )الشـبيحة(، ولذلـك أصبحت 

السـيدات مضطـرات للانتظـار.
الجرحـى  العنـاصر  بعـض  ويطالـب 
مـا  وغالبًـا  السـيدات،  قبـل  بالتعبئـة 
تحـدث مشـادات كلاميـة بين العناصر 
قـال  حسـبما  الوقـود،  محطـة  وعامل 
عامـل للتعبئـة، تحفـظ على ذكر اسـمه 

بلـدي. لعنـب  أمنيـة،  لاعتبـارات 

عـاودت الفـوضى والمخالفـات الظهـور 
بسـبب عنـاصر قـوات النظـام، حسـبما 
قال عامـل التعبئة، "بعـض من العناصر 
بطاقـة،  مـن  أكثر  بحوزتهـم  يكـون 
آخريـن،  لأشـخاص  ملكيتهـا  وتعـود 
ويجبروننـا على التعبئـة عبرهـا، وليس 
هنـاك تقيـّد بالـدور مـن قبـل العناصر، 

خاصـة أنهـم يفتعلـون المشـكلات".
تابعـة  أمنيـة  مفـرزة  تمركـز  ورغـم 
لـ"الأمـن الجنائي" قرب محطـة الوقود، 
يعجـز عناصرها المسـؤولون عـن تنظيم 
الدور ومنـع حدوث المشـاجرات واعتقال 

مفتعليهـا عـن ضبـط المشـكلات.
تحفـظ  المحطـة،  موظفـي  أحـد  وقـال 
أمنيـة،  لاعتبـارات  اسـمه  ذكـر  على 
لعنـب بلـدي، إن الازدحـام والتجـاوزات 
تكـررت مـن قبل جرحـى قـوات النظام، 
إضافـة إلى أن بعـض المدنيين أصبحـوا 
"الشـبيحة"  بطاقـات  يسـتخدمون 

والتعبئـة. بالـدور  للوقـوف 

لا بد من الدفع للهرب
لجـأت بعـض السـيدات إلى دفـع مبالغ 
لهـن  للسامح  الوقـود  محطـة  لعامل 
بالتعبئـة، و"تمريرهـن" تفادياً للانتظار 
في أثنـاء حدوث المشـكلات، وأكـد عامل 
التعبئـة الـذي تحدثـت إليـه عنـب بلدي 
هـذا الأمـر، "تـأتي سـيارات السـيدات، 
وأغلبهـن محاميـات وطبيبـات، ويدفعن 
وخاصـة  سريعًـا،  تمريرهـن  مقابـل 
خلال يومـي الأربعاء والخميـس من كل 

أسـبوع".
"المبلـغ القليـل الـذي ندفعـه مقابل عدم 
الانتظـار أصبحنـا ملزمـات بـه، خاصة 
خلال الازدحـام الذي أصبـح يحدث بعد 
أيضًـا"،  للجرحـى  الكازيـة  تخصيـص 
قالـت الطبيبة ريـم لعنب بلدي، مشيرة 
إلى أن دفعهـا مبلغًـا يتراوح بين ثلاثة 
آلاف ليرة سـورية، هـو  آلاف وخمسـة 
سـبيل تلجـأ إليـه كارهـة للتخلـص من 

العناصر. التـي يحدثهـا  "الفـوضى" 

كازية أبناء الحاج عبد الله الباش في مدينة حلب - آذار 2021 )عنب بلدي(

بعد تجدد أزمة الازدحام والطوابير الطويلة على محطات 
البنزين، خصص مجلس محافظة حلب دورًا خاصًا للنساء 
لتعبئة البنزين من محطة وقود "الباش"، قبل أن يفرغها 

بأكملها لهن في الأسبوع الأخير من شباط الماضي، ثم ما 
لبث أن سمح لجرحى قوات النظام بمزاحمتهن على الدور. 

الحسكة  - مجد السالم

يمتلـك خالد محمد سـيارة من نـوع "كيا 
2011"، يعتمـد عليهـا في تأمين رزقه، 
وكان يدفـع رسـومًا بقيمة نحـو 30 ألف 
ليرة سـورية )7.5 دولار( سـنوياً، أمـا 
 15( ألفًـا   60 لدفـع  فهـو مضطـر  الآن 
دولارًا(، ومـع التكاليـف "المرتفعـة" التي 
يتحملهـا من صيانـة ومحروقـات، والتي 
تثمّـن كلها بالـدولار، لا يتبقـى شيء من 

مردودهـا ليعـول أسرته.
عنـب  إلى  حديـث  في  خالـد،  وضرب 
بلـدي، مثلً بتكلفـة تبديل زيـت المحرك، 
التـي تصـل إلى 50 ألـف ليرة سـورية 

)12.6 دولار(، وبطاريـة السـيارة مئـة 
ليرة  ألـف  مئتـي  تكلـف  التـي  أمبير، 

دولار(.  50.6(

ضرائب لا تُترجم على الأرض
انتقد رشـيد، سـائق عربـة لنقـل الركاب 
في الحسـكة، تدهـور حالـة الطرقات في 
المحافظـة بشـكل عـام، مشيراً إلى  حفر 
وتكسر في مادة الأسـفلت على الطريق 
الحيـوي الـذي يربـط ناحيـة القحطانية 
بريفهـا الجنـوبي، والـذي مـا زال على 
حالـه منـذ تسـع سـنوات دون إصلاح، 

والرسـوم  الضرائـب  مـن  الرغـم  على 
التـي  "المرتفعـة"  المروريـة  والمخالفـات 

الذاتيـة". تفرضهـا "الإدارة 
القـرار  بلـدي  لعنـب  رشـيد  ووصـف 
التدهـور  يراعـي  "لا  وأنـه  بـ"الظـالم، 
المسـتمر في الوضع المعيشي"، ولا يأخذ 
في الحسـبان ارتفـاع تكاليـف الصيانـة 
للمركبـات، التي أصبحت "مرهقـة جدًا"، 
وتسـتهلك معظـم مـا يوفره السـائق من 

عملـه عنـد أي عطـل أو صيانـة.
دولار،  مئـة  الإطـارات  تبديـل  يكلـف  إذ 
وفي حين كان يطالبَ السـائقون بزيادة 
زيـادة رسـوم  الركـوب، جـاءت  تعرفـة 
التسـجيل "مفاجئة"، بعد توقف سـائقي 
القامشيل  مدينتـي  في  خطـوط  عـدة 
والحسـكة، خلال شـباط المـاضي، عـن 
العمـل احتجاجًـا على انخفـاض التعرفة.
خـط  سـائقي  مـن  قسـم  وأضرب 
طولـه  البالـغ  المالكيـة،  القامشيل- 
العمـل،  عـن  كيلومتراً،   94 نحـو 
تعرفـة  زيـادة  إلى  "الإدارة"  لدفـع 
الركـوب المحـددة بـ800 ليرة سـورية 
تتـم  لم  مـا  وهـو  ليرة،   1500 إلى 

حسـبما  الآن،  حتـى  إليـه  الاسـتجابة 
بلـدي. عنـب  رصـدت 

رسوم جمركية مرتفعة
يأتي قرار زيادة رسـوم تسـجيل المركبات 
على الرغم مـن الرسـوم الجمركيـة التي 
تفرضهـا "الإدارة"، والتـي تتراوح بين 
500 دولار وثمانيـة آلاف دولار، حسـب 

نوع وطـراز وتاريـخ تصنيـع المركبة.
إلى  تسـتورد  التـي  المركبـات  وجميـع 
مـن  تـأتي  "الإدارة"  سـيطرة  مناطـق 
إقليـم شامل العـراق، وهـي ذات منشـأ 
أوروبي، وتدخـل عرب معبر "سـيمالكا" 
أسـعارها  تتراوح  حيـث  المالكيـة،  في 
ألفًـا،  و20  دولار  آلاف  خمسـة  بين 
تبعًـا لنـوع المركبـة وتاريـخ التصنيـع، 
حسـبما رصـدت عنب بلـدي في معارض 

بالقامشيل. السـيارات 
الاسـتيراد  فواتير  إحـدى  وبحسـب 
الجامرك" في  مـن "مديريـة  الصـادرة 
المعرب، والتي اطلعـت عليها عنـب بلدي، 
تبلغ قيمة الرسـم الجمـركي 1200 دولار 
على سـيارة "جيـب سـياحي" موديـل 

"جيـب  على  دولار  و1300   ،2012
سـياحي" موديـل 2013، و1400 دولار 
على "جيـب سـياحي" موديـل 2014.

ليس للزيادة.. بل للتراجع عن التخفيض
علمـت عنـب بلـدي مـن أحـد الموظفين 
المواصلات"  "مديريـة  في  العاملين 
بمثابـة  القـرار  هـذا  أن  بالقامشيل 
خطـوة  عـن  وتصحيـح"  "تراجـع 
التسـجيل  رسـوم  بتخفيـض  سـابقة، 
للمديريـة،  إضـافي  دخـل  "لتحقيـق 
قطـاع  تخـدم  مشـاريع  وتنفيـذ 
"مثـل  قولـه،  حـد  على  المواصلات"، 
وعمليـات  الطرقـات  وإصلاح  صيانـة 
الطرقيـة". المنصفـات  الإنـارة وتعمير 

وكانت رسـوم تسـجيل المركبـات تبدأ من 
20 ألـف ليرة سـورية وحتـى 175 ألف 
ليرة كحـد أقصى، وذلـك حسـب نـوع 
وطـراز المركبـة وتاريخ تصنيعهـا، حتى 
8 مـن حزيران عـام 2020، حين أعلنت 
"الإدارة" عـن تخفيـض رسـوم تسـجيل 
المركبـات ليصبـح أقصى حد للرسـوم 60 

ألفًـا، مـع تخفيـض الضريبة.

بنسبة %100 ارتفعت رسوم تسجيل المركبات في 
المناطق الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية"، في شمالي 

وشرقي سوريا، في 28 من شباط الماضي، وكذلك ازداد 
استياء أصحاب العربات المتضررين.

بعد رفع رسوم التسجيل.. 
سائقو السيارات في الحسكة مستاؤون
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 سبب نقص الدعم 
الموجه للتعليم هو 

التوجه لمشاريع 
أخرى، مثل الصحة 

وإصلاح البنية التحتية 
والإغاثة، وعلى الرغم 

من كثرة المنظمات 
الداعمة للتعليم، 

لا تغطي %20 من 
حاجته في المنطقة.

مدرس متطوع في مخيم بريف إدلب الشمالي - شباط 2021 )عنب بلدي/ يوسف غريبي(

إدلب - يوسف غريبي

أنهـى سـاهر عمله التطوعي في المدرسـة 
إدلـب  بريـف  نحلـة  بلـدة  في  الواقعـة 
الثـاني  عملـه  إلى  وانطلـق  الجنـوبي، 
بصيانـة أبـراج الإنترنت، ليقتـل بقصف 
مدفعـي على أطـراف بلدتـه بزابور، في 

24 مـن شـباط المـاضي.
مـادة  مـدرس  الجـزار،  سـاهر 
"الاجتماعيـات"، هو أب لطفلتين عاشـتا 
بعيـدًا عنـه في اللاذقيـة مـع والدتهام، 
وكان يعمـل للـزواج من جديـد، مضطراً 
لاختيار مهنـة أخرى مع عمله الأسـاسي، 
الـذي لم يحصـل على أجـر لقـاءه منـذ 

. م عا
في  والتعليـم  التربيـة  مديريـة  اكتفـت 
المتـوفى،  المـدرسّ  أهـل  بتعزيـة  إدلـب 
الرواتـب  لتأمين  لا تملـك سـبلً  وهـي 
والتعويضـات للمعلمين، الذيـن لجـؤوا 
إلى مهـن شـاقة وخطـرة وغير معتادة 
سـوء  بسـبب  الشـهادات،  لحملـة 

الماليـة. أوضاعهـم 
ومنـذ بدايـة عـام 2020، انقطـع الدعم 
إدلـب،  محافظـة  في  المدرسّين  عـن 
نتيجـة إيقـاف دعـم الاتحـاد الأوروبي، 
واقتصـاره على الحلقـة الأولى، بينما كان 
يحولـه عرب منظمـة "مناهـل" للحلقـة 
الثانيـة والمرحلـة الثانوية أيضًا، حسـبما 
قـال مديـر دائـرة التعليـم الأسـاسي في 
إدلـب،  في  والتعليـم  التربيـة  مديريـة 

محمـود الباشـا، لعنـب بلـدي.

تطوع لأجل "القداسة"
بعـد 30 عامًا على عملـه بالتعليم، يؤمن 
مديـر مدرسـة "جيـل النرص"، حسين 
هاشـم، بـ"قداسـة" مهنته، التي يسـتمر 
بالعمـل بهـا متطوعًـا منذ مـا يزيد على 
عـام، لم يتقـاضَ خلالـه سـوى منحـة 
 ،2020 تمـوز  في  دولار،  مئتـي  بقيمـة 
كـرمّ بهـا التلاميذ المتفوقين، حسـبما قال 

بلدي. لعنـب 
يعتمـد الرجـل الخمسـيني على الأعمال 
عائلتـه  مرصوف  تأمين  في  الحـرة 

المكونـة مـن ثمانيـة أشـخاص، أحيانـًا 
يحتطـب ويبيع، وأحياناً يعمـل بالقطاف 
التعليـم  "مهنـة  الزراعيـة،  المواسـم  في 
مهنـة ضمير ورسـالة الأنبيـاء"، على حد 
وصـف حسين، الـذي يـرى أن التعليـم 
لـن يفشـل طالمـا بقـي هنـاك معلمـون 
الجيـل  إلى  العلـم  بإيصـال  مهتمـون 

الناشـئ "مهام كلـف الثمـن".
"لا أخفيـك، المعلـم عندما يكـون له دخل 
ثابـت يدخـل الصـف ليـس كام يدخله 
وإيجـار  الخبـز  برغيـف  يفكـر  وهـو 
البيـت"، قـال حسين، مشيراً إلى أنه لو 
وجـدت جهـة تضبـط المنظامت وتعمل 
عائداتهـا  تكـون  تنفيـذ مشـاريع  على 

للتعليـم لـكان حـال التعليـم أفضـل.

كيف يتأثر التعليم بنقص الدعم
أكـد مديـر دائـرة التعليـم الأسـاسي في 
محمـود  إدلـب،  في  التربيـة  مديريـة 
على  يؤثـر  الدعـم  نقـص  أن  الباشـا، 
جـودة التعليـم، ولم يصـل إلى المسـتوى 
المـدرس  يتقـاضى  فحين  المطلـوب، 
راتبـًا لقـاء عمله يزيـد عطـاؤه وجديته، 
ويكلـف بمهـام أخـرى، "بينام المتطوع 
لا نسـتطيع الإلحـاح عليه"، حسـبما قال 

لعنـب بلـدي.
 20 المنطقـة  في  المدرسّين  عـدد  يبلـغ 
يعملـون  مـدرسّ   5500 بينهـم  ألفًـا، 
بشـكل تطوعـي، حسـبما قـال الباشـا، 
موضحًـا أن أكثر مـن 60 منظمـة تدعم 
إدلـب، وهـو مـا  التعليـم في محافظـة 
يقود لتفـاوت في أجور المعلمين بحسـب 

الداعمـة. المنظامت 
وبـرأي الباشـا فـإن مسـتقبل التعليـم 
مجهـول "لا يعلمـه إلا اللـه"، لكن هناك 
مـؤشرات إذا اسـتمرت حالة الاسـتقرار 
إطلاق  "وقـف  اتفـاق  بعـد  النسـبي 
النظـام  مـع  الجبهـات  على  النـار" 
خروقـات  يشـهد  الـذي  السـوري، 
مسـتمرة منـذ أن توصلـت إليه روسـيا 
وتركيـا قبـل عـام، أن يكون هنـاك دعم 
أوروبي أو تـركي ومـن الممكن أمريكي، 
أو مـن المنظامت الشريكـة التـي كانت 

السـورية. الأرض  تعمـل 
من جهتـه، قال مرشف مديريـة التربية 
الفـارس،  خالـد  حامة،  في  والتعليـم 
لعنـب بلـدي، إن لقلـة الدعم آثارًا سـلبية 
التعليميـة،  العمليـة  على  "للغايـة" 
لأن المـدرسّ قـد يضطـر لترك التعليـم 
لتأمين  بديلـة،  وظائـف  عـن  والبحـث 

عائلتـه. احتياجـات 
حامة،  في  التربيـة  لمديريـة  وبالنسـبة 
فلديهـا 18 مدرسـة موزعـة في مناطـق 
شاملي إدلب، ويعمـل فيهـا 159 معلمً 
راتبًـا  يتقاضـون   25 بينهـم  ومعلمـة، 
و124 متطوعًـا منذ بداية العـام الحالي، 

الفـارس. قال  حسـبما 
وبـرأي الفارس، فإن سـبب نقـص الدعم 
لمشـاريع  التوجـه  هـو  للتعليـم  الموجـه 
البنيـة  الصحـة وإصلاح  مثـل  أخـرى، 
التحتيـة والإغاثـة، وعلى الرغـم من كثرة 
تغطـي  لا  للتعليـم،  الداعمـة  المنظامت 

%20 مـن حاجتـه في المنطقـة.
ويـرى الفـارس أن الحـل هو التنسـيق 
للطفولـة  المتحـدة  الأمـم  وكالـة  مـع 
)يونيسـف(، لدعـم المنطقـة والحكومة 
حتـى  الإنقـاذ(،  )حكومـة  الموجـودة 
تحكـم  مـن  التعليـم  قطـاع  يتحـرر 
المنظامت ومـا تفرضـه على المـدارس 
مـن شروط، اعتـذر عـن عـدم ذكرهـا.
وأوضـح المرشف التربـوي في مديرية 
شـهرياً  المطلـوب  المبلـغ  أن  حامة 
150 دولارًا، حتى  لراتـب المـدرّس هـو 
طبيعيـة  "حيـاة  العيـش  يسـتطيع 
الفـارس،  وبـرأي  مثاليـة"،  ليسـت 
الارتقاء  احتاملات  تبقـى  الدعـم،  دون 

المنطقـة. في  ضعيفـة  بالتعليـم 

تسد  هل  الأهلية..  المبادرات 
الحاجة؟

عـدد  في  وسـكان  ناشـطون  أقـام 
مـن المـدن والبلـدات بمحافظـة إدلـب 
مبـادرات أهليـة لدعم المعلمين وتأمين 
رواتبهـم اللازمـة، خشـية مـن تركهـم 
الماديـة،  الضغـوط  تحـت  لوظائفهـم 
مـن  المـال  لجمـع  بحملات  وتمثلـت 

صناديـق  لدعـم  والمغتربين  السـكان 
المناطـق. تلـك  في  التعليـم 

وصـف فـادي العبسي، أحـد أعضـاء 
الخيريـة،  أريحـا"  طـوارئ  "لجنـة 
وقـال  بـ"الحـرب"،  التعليـم  حـال 
لا  أنـه  جميعًـا  "نـدرك  بلـدي،  لعنـب 
بالعلـم"،  إلا  تنهـض  أن  لأمـة  يمكـن 
وهـو مـا دفـع سـكان المنطقـة لإقامة 

المدرّسين. لدعـم  حملـة 

أدارت "لجنـة الطـوارئ" في أريحـا منذ 
بدايـة العـام الـدراسي جمـع التبرعـات 
للمعلمين، كي لا ينقطعـوا عـن تعليـم 

عنهـا  تبتعـد  التـي  المنطقـة،  أبنـاء 
المنظامت الداعمـة، نتيجـة قربهـا مـن 
خطـوط التامس مـع النظام السـوري.

انطلقـت  المبـادرة  أن  فـادي  وأوضـح 
بمشـاركة "أهـل الخير"، مـن داخـل 
المدينـة وبعـض المغتربين مـن أهلهـا، 
180 مدرّسًـا في أكثر من عشر  لدعـم 

مـدارس بمدينـة أريحـا.
المأمـول،  الحـد  المبـادرة  تحقـق  ولم 
حسـبما قـال فـادي، لكن تحقـق جزء، 
 120 بقيمـة  واحـدًا،  راتبـًا  وقدمـت 
دولارًا، لكل مـدرّس، وما زالـت الحملة 
الفصـل  تغطيـة  أمـل  على  قائمـة 
الثـاني، على الرغم مـن اقتنـاع عضو 
اللجنـة بأن المبـادرات الأهليـة لا يمكن 

المعلمين. مشـكلة  تحـل  أن 
نقـص  آثـار  مـن  الطلاب  يسـلم  ولم 
الأهـالي  بعـض  لأن  المعلمين،  دعـم 
اتجهـوا إلى صرف الأولاد عن المدرسـة 
بحجـة عـدم وجـود تعليـم، وبعضهـم 
الخـاص،  التعليـم  نحـو  اتجـه  الآخـر 
الـذي  وهـم قلـة، حسـب رأي فـادي، 
عـن  الاسـتغناء  يمكـن  لا  أنـه  أضـاف 

والأسـاس". الأصـل  "فهـي  المدرسـة 
المرشف  وصـف  هكـذا  "كويسـة"، 
في  والتعليـم  التربيـة  مديريـة  في 
المبـادرات  الفـارس،  خالـد  حامة، 
الأهليـة للتعليـم، مثـل التـي أقيمت في 
وغيرها،  الشـغور  وجسر  كفرتخاريـم 
معترباً أنهـا رفعـت مسـتوى التعليـم 
ترقـى  لا  لكنهـا  "ممتـاز"،  بشـكل 
لتأمين رواتـب المعلمين واللوجسـتيات 
التـي تحتـاج إلى حكومـات تخصـص 

المشـكلة. لحـل  دائمـة  ماليـة  كتلـة 
النصر"،  ويـرى مدير مدرسـة "جبـل 
الأهليـة  المبـادرات  أن  هاشـم،  حسين 
ولا  المعلمين،  طمـوح  إلى  ترتقـي  لا 
التكلفـة  مـن  جـزء  لتغطيـة  تكفـي 
برأيـه،  لكـن  للمـدارس،  التشـغيلية 
للتكافـل الاجتماعـي، إن دعمته  يمكـن 
أن  عـادل،  بشـكل  ووُزع  المنظامت 
في  المـدارس  لجميـع  كافيـًا  يكـون 

"المحـررة". المناطـق 

مدير التعليم: مستقبل التعليم "لا يعلمه إلا الله"
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ريف حماة - إياد عبد الجواد

يسـتغل المـزارع محمـد سـاعات الصباح 
الأولى، وظـروف الطقـس الشـتوية، من 
أجـل متابعـة زراعتـه في سـهل الغـاب، 
المعتـاد  الاسـتهداف  تجنـب  محـاولً 
للمنطقـة مـن قبـل قـوات النظـام، لكن 
الصعوبـة التـي عاناهـا بزراعـة أرضـه 
التـي اسـتأجرها بمسـاحة 75 دونماً هذا 
الموسـم، لم تكـن الخطـر الأمنـي، وإنمـا 

الغلاء.
و25  القمـح،  مـن  دونمـًا   50 "زرعـت 
دونمـًا مـن حبـة البركـة، كانـت تكاليف 
البـذار  غلاء  بسـبب  عاليـة  الزراعـة 
والمحروقـات، لكن مـا فاجأنا هـو ارتفاع 
أسـعار الأسـمدة إلى مسـتويات قياسـية 
الواحـد  للكيـس  دولارًا   25 إلى  وصلـت 
الـذي اعتدنـا شراءه بــ15 دولارًا"، قال 

محمـد الياسين لعنـب بلـدي.

غلاء يقود للقلة 
لم يتمكـن محمـد مـن منـح المزروعـات 
الرعايـة التـي تسـتحقها، نتيجـة ارتفاع 
الأسـعار، "لم أعـطِ المزروعـات نصيبهـا 
الـكافي من الأسـمدة"، كام قـال الرجل 
دونـم  كل  أن  إلى  مشيراً  الأربعينـي، 
بحاجـة إلى 25 كيلوغرامًـا مـن السامد، 
عرشة  على  سـوى  يحصـل  لم  لكنـه 

فقـط. كيلوغرامـات 
تجـار  مـن  الاسـتدانة  أسـتطع  "لم 
الأسـمدة حتـى وقـوع موسـم الحصاد 
مثـل كل عـام، فوجـدت نفسي مرغمً 
علمـي  مـع  الكميـة،  تخفيـض  على 
بـأن ذلـك سـيؤثر سـلبًا على الإنتـاج 
وجودتـه"، قـال المـزارع المنحـدر مـن 

بلـدة الزيـارة في ريف حماة الشاملي.
الأدويـة والمبيـدات الزراعيـة زاد سـعرها 
أيضًـا بقيمـة ثلاثـة دولارات لـكل علبـة، 
إضافـة إلى ارتفـاع سـعر الوقـود، ومـا 
يترتـب على ذلك مـن غلاء تكاليـف إتمام 
العمليـة الزراعية، وأضـاف محمد، "نحن 
في ناحيـة الزيـارة لم نحصـل، منـذ أكثر 
مـن أربع سـنوات، على دعـم زراعي من 

كانت". أي جهـة 
اعتبر سـهل الغـاب، قبل سـنوات الحرب، 
منتجًـا مهمً للمحاصيل الاستراتيجية في 
سـوريا، مثـل القطـن والشـوندر والقمح 
بأنواعهـا والبقوليـات، نتيجة  والخضـار 

لتربتـه الخصبـة وتوفر ميـاه الري.
وفي أثناء السـنوات العشر الماضية، اقتصرت 
الزراعـة في السـهل على القمـح والشـعير  
بشـكل عـام، لعـدم توفـر سـوق لتصريف 
المنتجـات وعـدم توفر البـذار، حسـبما قال 

المهنـدس الزراعـي محمـد الحمدي.
الزراعيـة  المحاصيـل  زراعـة  وتختلـف 
تجـاوزت   ،2020 عـام  ففـي  سـنة،  كل 
نسـبة زراعـة القمح %70، أمـا في العام 
 ،50% إلى  النسـبة  فانخفضـت  الحـالي 
وارتفعـت نسـب زراعة الشـعير والجلبان 

البركة. وحبـة 
وقـال المهنـدس الزراعي لعنـب بلدي، إن  
غلاء أسـعار السامد، وغيـاب المنظمات 
الداعمة للفلاح، سـببّ نقص اسـتخدامها، 

"وهـو ينعكس سـلبًا على الإنتاجية".
المحصـول  أن  إلى  الحمـدي  وأشـار 
يحتـاج إلى عمليـة تسـميد عرب مراحـل 
الزراعـة،  أثنـاء  في  مختلفـة  وأنـواع 
مـن  كيلوغرامًـا   15 اسـتخدام  يلـزم  إذ 
سامد "السـوبر فوسـفات" و"اليوريـا 
46" مـع البـذار، وفي آذار يـُرش سامد 

"نترات الأمونيـوم" المفيد للحمـل، وعند 
مـع  الأسـمدة  مـن  الكميـات  تلـك  رش 
تصـل  للمزروعـات،  الحشريـة  المبيـدات 
إلى  متوسـط  بشـكل  الدونـم  إنتاجيـة 
500 كيلوغـرام من المحصـول، وفي حال 
عـدم رش المحصـول بالأسـمدة قـد يصل 
الإنتـاج إلى 150 كيلوغرامًـا كحد أقصى.

الغلاء ليس كيفيًا
يرتبـط سـعر الأسـمدة بالدولار، بسـبب 
اسـتيراده مـن تركيـا ولانعـدام المصانـع 
حسـبما  السـوري،  الشامل  في  المحليـة 
الغـابي  عيل  الأسـمدة  تاجـر  أوضـح 
سـعر  "ثبـات"  وبسـبب  بلـدي،  لعنـب 
الـدولار خلال الأعـوام السـابقة كانـت 
أسـعاره "منخفضـة"، ولكـن مـع بدايـة 
آذار الحـالي، كسر سـعر الرصف حاجز 
أربعـة آلاف ليرة سـورية مقابـل الدولار.

حكومـة  أن  إلى  عيل  التاجـر  وأشـار 
النظـام كانـت تدعـم الفلاحين بالسامد 
عـن طريق المصـارف الزراعيـة، قبل  عام 
دعـم  أي  يوجـد  فلا  الآن  "أمـا   ،2011

للفلاحين في منطقـة سـهل الغـاب".
وكان سـعر طـن السامد منـذ شـهرين 
سـعر  فوصـل  الآن  أمـا  دولارات،   310
قـال  حسـبما  دولارًا،   490 إلى  الطـن 
التاجـر، وذلـك بسـبب توقـف عمليـات 
اسـتيراده مـن تركيـا، أمـا حركـة البيـع 
فـ"تراجعـت أكثر مـن %40 نظـراً إلى 
الـرش  المزارعين على  الغلاء واعتامد 

الأسـمدة". قلـة  لتعويـض  الورقـي 

منطقة عسكرية لا تقربها المنظمات
رغـم عقـد اتفـاق "وقـف إطلاق النار" 
مـن قبل الـدول الضامنة، روسـيا وتركيا، 

تتوقـف  لا   ،2020 عـام  مـن  آذار  في 
النظـام  قـوات  جانـب  مـن  الخروقـات 
الأراضي  تسـتهدف  التـي  السـوري، 
يسـتخدمها  التـي  والآليـات  الزراعيـة 

والنقـل. للحراثـة  المزارعـون 
وبـرأي المهندس الزراعـي محمد الحمدي، 
فـإن المنظامت لا وجـود لهـا حاليـًا في 
"منطقـة  تعترب  لأنهـا   الغـاب،  سـهل 
سـبب  مـا  وهـو  سـاخنة"،  عسـكرية 
تراجـع الزراعـة وتـرك بعـض المزارعين 

أرضهـم والبحـث عـن عمـل آخـر.
ويضطـر بعـض المزارعين للذهـاب إلى 
أراضيهم سيراً على الأقـدام للوصول إلى 

أراضيهـم في أغلـب الأحيـان، أو الذهـاب 
إليها. ليلاً 

المزروعـة في  الأراضي  وتقـدر مسـاحة 
سـهل الغاب بسـتة آلاف دونم، ونسـبتها 
الزراعيـة  المسـاحة  إجاملي  مـن   30%
الحمـدي،  قـال  حسـبما  السـهل،  في 
مشيراً إلى أن خصوبـة المنطقـة جعلتها 
وكانـت  مختلفـة،  لزراعـات  مؤهلـة 
السـلة الزراعيـة الثانيـة في سـوريا بعد 
الحسـكة قبـل انـدلاع الثـورة، أمـا الآن 
فتعترب مهمـة على مسـتوى محافظـة 
الحبـوب  إنتـاج  في  وريفهـا  إدلـب 

والخضراوات.

فعاليات ومبادرات

ور" المصنوعة من عجين ودبس العنب في عفرين - آذار 2021 )عنب بلدي(
ُ

تحضير حلوى "كل

"كلور".. 
حلوى كردية شتوية ما زالت حاضرة على موائد عفرين

 عنب بلدي - عفرين

منـزل  ربـة  حبيـب،  ميـادة  تعجـن 
خمسـينية، مزيجًـا مـن الطحين ودبس 
بلـون  متجانسًـا  يصبـح  حتـى  العنـب 
برتقـالي، ثـم تترك العجينة سـاعة قبل 

أن تقسـمها قطعًـا صغيرة، ثـم تفردها 
كرغيـف  بـ"الشـوبك"  الطاولـة  على 

الإمـكان. لتكـون رقيقـة قـدر  الخبـز، 
تـرش السـيدة قليلاً مـن الطحين على 
صينيـة واسـعة، وتضـع عليهـا الأرغفة 
الزيـت على  الصغيرة، ريثام تسـخن 

نار عاليـة، وتبـدأ بالقلي رغيفًـا تلو آخر 
حتـى ينفـش ويرفـع عـن النار. 

أرغفـة "الكلـُور" جاهـزة للتقديـم مـع 
كأس مـن الشـاي مبـاشرة، أو صحن من 
دبـس العنب، كام يمكن أن تتُرك لتؤكل 

في وقـت لاحـق دون أن تفقـد لذتها. 

"كلُور" عفرين
في مدينـة عفرين، بريف حلب الشاملي، 
لم تتخـلَّ العائلات المتجـاورة عـن عادة 
الصفـراء  الأرغفـة  لتنـاول  الاجتامع 
الذهبيـة المنتفخـة الحلوة المـذاق، المدعوة 
الشـاي،  مـن  كأس  مـع  بــ"الكلـُور"، 

خاصـة في الشـتاء.  
"كلـُور" هو اسـم كـردي، ويعني الشيء 
المـدوّر كرغيـف الخبـز الصغير، ويقدم 
وفي  والمناسـبات،  الأعيـاد  في  كحلـوى 
الأيـام العاديـة أيضًا، وهي أكلـة متوارثة 

الكرد.  لـدى  القـدم  منذ 
وفي حين مـا زالـت مكونـات "الكلوُر" 
متوفـرة في عفريـن، تراجعـت صناعتها 
لـدى أهـالي المنطقـة، بسـبب تكاليفهـا 
التـي لم تعـد رخيصـة في ظـل الغلاء 
للمواطنين،  الشرائيـة  القـدرة  وتراجـع 
إذ يبلـغ سـعر كيلـو دبس العنـب 7000 
وكيلـو  دولار(،   1.7( سـورية  ليرة 
الطحين 1200 ليرة )0.3 دولار(، وكل 
مـن ليتر الحليـب وليتر زيـت القيل 

دولار(.  0.5( ليرة  ألفـي 
متعـددة،  غذائيـة  فوائـد  ولـ"كلـُور" 
دبـس  مـن  السـكر  على  لاحتوائـه 
بالطاقـة  الجسـم  يمـد  الـذي  العنـب، 
والحـرارة، خاصـة في فصـل الشـتاء، 
الغـذاء  يعـد  الـذي  الحليـب،  وكذلـك 
و  بروتين  مـن  للجسـم،  الكامـل 

دهـون. 
وحسـبما قـال المهنـدس الزراعـي محمد 

المنطقـة،  فـإن  بلـدي،  لعنـب  شـيخو 
تنترش  كانـت  بخصوبتهـا،  المعروفـة 
فيهـا زراعـة العنـب بنسـبة %80 قبـل 
60 سـنة، أي أكثر مـن نسـبة أشـجار 
الزيتـون، التـي أصبحـت مرتبطـة بهـا 
.10% اليـوم، والتـي لم تكـن تتجـاوز 

أما اليوم فلا تتعدى نسـبة زراعة العنب 
%5، مقارنة بأشـجار الزيتـون التي تبلغ 
%80، إذ تراجعـت زراعـة العنب بسـبب 
الـذي  "الفلوكسيرا"،  مـرض  انتشـار 
انتقـل مـن أمريـكا إلى أوروبـا ومنهـا 
إلى لبنـان ثـم إلى سـوريا، عـن طريـق 
الشـتلات الزراعيـة، فقضت على أكثرية 
الكروم في سـبعينيات القـرن الماضي، ما 
اضطر المزارعين لاسـتبدال الزيتون بها. 
تشـتهر عفريـن اليـوم بإنتـاج الزيتون، 
وزيـت الزيتـون عـالي الجـودة، وتزرع 
بهـا الحمضيـات والكروم، لكـن لم تخف 
عنهـا آثار الحـرب، بعـد تنـازع الجهات 
المحاربـة السـيطرة عليها، مـن "وحدات 
حمايـة الشـعب" )الكرديـة(، إلى فصائل 
تركيًـا،  المدعومـة  الوطنـي"  "الجيـش 
مـع معاناتهـا المسـتمرة مـن التفجيرات 

الهوية. المجهولـة 
وازدحمـت عفرين بالمهجريـن والنازحين، 
الذيـن ضاعفـوا عـدد سـكانها ليزيد على 
المليـون، وتمتـاز عفريـن بوجـود نسـبة 
عاليـة مـن كـرد سـوريا، الذين مـا زالوا 
ويحاولـون  عاداتهـم  على  يحافظـون 

إحياءهـا مـا أمكن.

ريف حماة.. 
ارتفاع السماد يزيد من معاناة مزارعي سهل الغاب

قذيفة غير متفجرة في حقل للقمح في سهل الغاب - آذار 2021 )عنب بلدي إياد عبد الجواد(
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مع تجدد وعود الإفراج.. 

سماسرة المعتقلين يستغلون الأهالي في درعا

 درعا - حليم محمد

مـا إن شـاع خرب نيـة النظام السـوري 
الإفـراج عـن دفعة جديـدة مـن المعتقلين 
مـن محافظة درعـا، في منتصف شـباط 
المـاضي، حتى بـدأ السامسرة بالتواصل 
مبالـغ  لدفـع  اليائسين،  الأهـالي  مـع 
لقـاء إدراج أسامء أبنائهـم ضمـن قوائم 

المزمعة. الإفـراج 
لديـه  ومـن  أرعـن،  الحاجـة  "صاحـب 
ابـن معتقـل مسـتعد لبيـع أملاكـه مـن 
أجـل الإفـراج عنـه"، قـال أحـد وجهـاء 
مدينـة درعـا، متحفظـًا على ذكر اسـمه 
لاعتبـارات أمنيـة، لعنـب بلـدي، مشيراً 
ملايين  مـن  الأهـالي  يدفعـه  مـا  إلى 
أو  خرب  سـبيل  في  السـورية،  الليرات 
الإشـاعات  لإحـدى  ملاحقـة  أو  طمأنـة 
التـي لم تتوقـف خلال سـنوات الحرب.

إفراج بغاية جمع الأموال
معـه  تحدثـت  الـذي  المصـدر  اعترب 
أن  درعـا،  وجهـاء  مـن  بلـدي،  عنـب 
النظـام السـوري قـد يفـرج عـن عـدد 
مـن المعتقلين في إطـار سـعيه لتبييض 
سـكان  أمـام  "السـوداء"  صورتـه 

الجنوبيـة. المحافظـة 
وشـبيحته،  لعملائـه،  أوعـز  "النظـام 
تسـجيل أسامء مـن المعتقلين لسـببين، 
الأول جمـع أمـوال طائلـة تمكنهـم مـن 
والثـاني  مجموعاتهـم،  على  الرصف 
وتلميـع  الشـبيحة،  صـورة  تحسين 
مركزهـم الاجتماعي لدى الأهـالي، لإثبات 
قدرتهـم على التدخـل في إدراج الأسامء 

ضمـن قوائـم المفـرج عنهـم".
الأهـالي  لهفـة  أن  المصـدر  وأضـاف 
للإفـراج عـن أبنائهم، تجبرهـم على دفع 

هـذه الأمـوال، وهذا ما أشـار إليـه  عضو 
"اللجنة المركزية" الشـيخ فيصـل أبازيد، 
الشـخصية  صفحتـه  عرب  منشـور  في 
1 مـن  إذ كتـب، في  على "فيسـبوك"، 
آذار الحـالي، "بـاشر بعـض السامسرة 
المعتقلين،  أهـالي  مـع  بالتواصـل 
لابتزازهـم  في طلـب مبالغ كبيرة لوضع 
أسامء أبنائهـم في قوائم المفـرج عنهم".
في  )إعلامـي  شـاهين  أحمـد  الإعلامـي 
حـوض اليرمـوك بريـف درعـا الغربي( 
قـال لعنـب بلـدي، إن السـمسرة تكـون 
وقضـاة  ومحامين  ضبـاط  قبـل  مـن 
عاملين في الدولـة، يسـتغلون الأهـالي، 
مـع تحذيرهـم بالتكتـم على السـمسرة، 
وغالبًـا ما يكـون الاتفاق بعملـة الدولار، 

أو مـا يعادلهـا بالعملـة السـورية.
وضرب شـاهين مثلاً بمـا قام بـه قريب 
له، دفـع مبلـغ 400 دولار أمريكي لمحامٍ 
على صلـة  بضابط يخدم في المستشـفى 
المعتقـل  كان  إن  ليخربه  "العسـكري" 
الـذي يخصـه في المستشـفى أم لا، أو إن 
كان على قيـد الحيـاة، ودفـع قريب آخر 
مبلـغ أربعـة ملايين ليرة سـورية )ما 
يزيـد على ألـف دولار(، مـن أجـل نقل 

ابنـه مـن سـجن "صيدنايا". 
ولكـن لم تجـدِ تلـك المبالـغ، لا بتقديـم 
اللازم  بالنقـل  المطلوبـة ولا  المعلومـات 
من السـجن، حسـبما قال شـاهين، وهي 
حالـة عايشـتها كثير مـن العائلات في 

المحافظـة الجنوبيـة.
لا توجد إحصائية شـاملة عـن أعداد من 
تعرضـوا للابتـزاز من أهـالي المعتقلين، 
حسـبما أوضـح عضـو "مكتـب توثيق 
الحريـري  عمـر  درعـا"  في  الشـهداء 
تكتـم  "بسـبب  وهـذا  بلـدي،  لعنـب 

قال. كام  الأهـالي"، 

ولكـن "مكتـب توثيق الشـهداء" تواصل 
مـع عـدد مـن أهـالي المعتقلين المفـرج 
الدفعـة  في  النظـام  قبـل  مـن  عنهـم 
الأخيرة، التـي كانـت في 8 مـن شـباط 
المـاضي، والذيـن قالوا إنهم دفعـوا مبالغ 
لإدراج أبنائهـم ضمـن القوائـم، حسـبما 

قـال الحريـري.
وكذلـك ذكـر "تجمـع أحـرار حـوران" 
شـباط  مـن   8 في  "فيسـبوك"،  عرب 
المـاضي، بعـد الإفـراج عـن 63 معتقلاً، 
أن الأهـالي دفعـوا مبالـغ تقـدر بملايين 
ومحامين  لضبـاط  السـورية  الليرات 

السـوري. للنظـام  تابعين 

بلديات تطلب أسماء المفقودين 
والمعتقلين

طلبـت المجالـس المحلية بمحافظـة درعا، 
في 3 و4 مـن آذار الحـالي، مـن أهـالي 
لمباني  الحضـور  المعتقلين والمفقوديـن، 
البلديـات، أو تسـجيل أسامء المعتقلين 
في  المعتمـد  المختـار  لـدى  والمفقوديـن 
أحيائهـم، وتقديـم بيانـات تحـدد تاريخ 
مـع  التواصـل  انقطـاع  أو  الاعتقـال، 
المعتقـل، حسـبما رصـدت عنـب بلـدي.

بلـدي،  مجلـس  كل  طلبـات  واختلفـت 
المعتقلين  وثائـق  بعضهـا  طلـب  إذا 
طلـب،  الآخـر  وبعضهـا  والمفقوديـن، 
المتخلفين  وثائـق  ذلـك،  إلى  بالإضافـة 
العسـكرية،  الخدمـة  عـن  والمنشـقين 
وبعضهـا طلب أيضًـا وثائـق المفصولين 
عـن العمـل والمحجوز على أملاكهم، في 
حين تكفلـت "اللجنـة المركزيـة" بمدينة 
طفـس في ريف درعـا الغـربي بإحصاء 

المعتقلين. أسامء 
"أبـو علاء" مـن سـكان مدينة جاسـم، 
تحفـظ على ذكر اسـمه لاعتبـارات أمنية، 

قـال لعنـب بلـدي، إن هـذه هـي "المـرة 
الأولى" التـي تطلـب فيها دوائـر النظام 

قوائـم تخـص المعتقلين.
تعاميـم  أن   ،"24 وذكـر موقـع "درعـا 
ونـداءات انطلقـت عبر مكربات الصوت 
في مـدن نـوى وجاسـم والحـارة وجلين 
لضرورة  وخبـب،  جلين  ومسـاكن 
أجـل  مـن  البلديـة  المجالـس  مراجعـة 
والمفقوديـن. المعتقلين  أسامء  توثيـق 

فـإن  أحمـد شـاهين،  الإعلامـي  وبـرأي 
المحليـة  المجالـس  طلبـات  مـن  الهـدف 
هـو توثيـق وتحديـث السـجلات المدينة، 
التـي  الأصـوات  تحديـد  إلى  بالإضافـة 
يمكنهـا المشـاركة بالانتخابات الرئاسـية 
المقبلـة، التـي لم يحـدد تاريخهـا الدقيق 
وأيـار  نيسـان  شـهري  بين  مـا  بعـد 
قـرى  بلديـات  أن  إلى  مشيراً  المقبلين، 
حـوض اليرمـوك طلبت وثائـق المعتقلين 
العسـكرية  الخدمـة  عـن  والمتخلفين 
أعمالهـم،  عـن  والمفصولين  والمنشـقين 
بالإضافـة إلى المحجـوز على أموالهـم.

انسوا المعتقلين القدامى
سـبق أن افتتحـت القـوات الروسـية، في 
2020، مركـزاً لتوثيـق  7 مـن حزيـران 
معتقيل محافظـة درعا، وطلبـت صورة 
مـكان  ذكـر  مـع  المعتقـل،  هويـة  عـن 
وتاريـخ الاعتقـال، وتحديـد الجهـة التي 

. عتقلته ا
عنهـا  أفـرج  التـي  الدفعـات  ورغـم 
المعتقلين،  مـن  السـوري  النظـام 
منتصـف  منـذ  خمسًـا  بلغـت  والتـي 
2019، كان أغلبيـة المفـرج عنهم  عـام 
مـن المعتقلين بعـد اتفاق "التسـوية"، 
فصائـل  بين  روسـيا  ضمنتـه  الـذي 
النظـام، في تمـوز  المعارضـة وقـوات 

في  تضمـن  والـذي   ،2018 عـام  مـن 
المعتقلين. عـن  الإفـراج  بنـوده 

وبقـي مصير المعتقلين القدامـى قبـل 
"التسـوية" مجهـولً لـدى الأهـالي، وما 
هـو  مصيرهـم  حـول  المخـاوف  يزيـد 
قـال  إذ  النظـام،  تصريحـات مسـؤولي 
مـع  اجتامع  في  محلا،  محمـد  اللـواء 
أهـالي مدينـة طفـس، في آذار مـن عـام 
عـام  قبـل  المعتقلين  "انسـوا   ،2019
2014"، بحجـة غياب التوثيق والتنسـيق 

بين الأفـرع الأمنيـة حينهـا.
كام سـبق ذلـك التصريـح قـول رئيس 
بدرعـا،  العسـكري"  "الأمـن  فـرع 
المفاوضات  العيل، للجنـة  العميد لـؤي 
"انسـوا   ،2018 عـام  مـن  آب  في 
عنهـم  نعـرف  لا  القدامـى،  المعتقلين 
موجـودة"،  ليسـت  وملفاتهـم  شـيئاً 
توثيـق  "مكتـب  عضـو  قـال  حسـبما 
الحريـري،  عمـر  درعـا"  في  الشـهداء 
مـن  المعتقلين  أولئـك  أن  إلى  مشيراً 
الناحيـة القانونيـة تحولـوا إلى مختفين 
قسرًا، وفي حـال موتهـم يتحولون إلى 
ضحايـا تحـت التعذيـب، وعلى النظام 
السـوري كشـف مصيرهم أولً، وبعدها 
وأيـن  قتُلـوا؟  كيـف  السـؤال  يبـدأ 
الجثـث؟ ويكـون حق الأهـالي بالمطالبة 

والمحاسـبة. بالتعويـض  القضائيـة 
وبلـغ عـدد المعتقلين اعتقـالً تعسـفيًا 
أكثر  ألفًـا،   150 نحـو  سـوريا  في 
النظـام  سـجون  في  منهـم   87% مـن 
"الشـبكة  بيانـات  وفـق  السـوري، 
وعـدد  الإنسـان،  لحقـوق  السـورية 
المختفين قسرًا نحـو مئـة ألـف، أكثر 
مـن %84 منهـم يتُهم النظام السـوري 
بتغييبهـم، منـذ آذار عـام 2011 حتـى 

.2020 عـام  آب 
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إبراهيم العلوش

منذ ثورة 1925 ضد المستعمر 
الفرنسي، لم تقم حركة شعبية في 
سوريا بهذه القوة إلا ثورة 2011، 

التي بلغت اليوم سن العاشرة، وهي 
لا تزال واقفة بوجه نظام الأسد الذي 

تحوّل إلى نظام استعماري داخلي 
يحمي مصالح إيران وروسيا، ويدمّر 

موارد الناس بلا رحمة حفاظًا على 
آلهة التمر الأسدية.

لم تنفع المطالبات السلمية بداية 
الثورة في إقناع النظام بالتغيير، 
بل كان العام 2012، وقبل ظهور 
سرطان "داعش"، من أشد أعوام 

التعذيب حتى الموت ضد الناشطين 
السلميين لدفع القوى الشعبية إلى 

رفع السلاح، والوقوع تحت دائرة 
التدمير الشامل التي بيّتها النظام 

ضد الشعب السوري، وكان قد 

تدرب عليها في مدينة حماة 1982 
وقبلها في حلب وإدلب 1980 إبان 

حكم الأسد الأب، الذي رفض التنازل 
أمام مطالبات النقابات والأحزاب 

وحركة "الإخوان المسلمون"، ما 
حوّل تلك الأحداث إلى معركة بين 

تنظيم "الطليعة" الإرهابي و قطعات 
الجيش الانكشاري التي يقودها 

رفعت الأسد  وعلي حيدر وشفيق 
فياض، بالإضافة إلى إطلاق توحش 

المخابرات العسكرية التي كان 
يقودها علي دوبا، وغيرها من أجهزة 

المخابرات.
لم تكن ثورة "البعث" في 8 من آذار 

1963 إلا انقلابًا عسكريًا، وكذلك 
حركة 23 من شباط 1966، والحركة 
التصحيحية 1970، وهذه الانقلابات 

العسكرية التي كانت قد بدأت منذ 
انقلاب حسنى الزعيم 1949 هي 

التي أوصلت سوريا إلى هذا الخراب 
العميم، الذي لم يشهد تاريخ سوريا 

مثيلً له منذ أيام التتار والمغول.
لقد كان لقوات "الحرس الثوري 

الإسلامي الإيراني" وميليشياتها 
الدينية أكبر دور في تشجيع النظام 

على الأعمال الوحشية ضد الناشطين 
والثائرين السوريين، وتفوقت تلك 
القوات والميليشيات الإيرانية على 

وحشية "داعش" بكل قسوتها، 
وبلغ الأمر بحسن نصر الله، الوكيل 
الإيراني في سوريا ولبنان، أن يمنع 

الخبز والدواء عن سكان ريف دمشق 

والقلمون بحجة أنهم إرهابيون ولا 
يستحقون غير قطع الأيدي كما يردد 

دائماً في خطاباته العنترية.
وفي المرتبة الثالثة بعد جيش 

الأسد و"الحرس الثوري الإيراني" 
تأتي الوحشية الروسية المغرمة 

بتدمير المستشفيات والمدارس، 
وبالتصريحات الطائفية لوزير 

خارجيتها، بالإضافة إلى القنابل 
والصواريخ، وتعطيل قرارات الأمم 

المتحدة بـ"الفيتو" الروسي الذي 
تفرغ لحماية بشار الأسد، ولوصم 

الشعب السوري بالإرهاب، وتسهيل 
ترحيله من مدنه وقراه وفق هندسة 
طائفية ابتكرتها إيران ليطلق عليها 
بشار الأسد عملية الشعب المنسجم.

لا نريد أن نسترجع سجل الجيش 
الأسدي في انتهاكاته ضد السوريين 
من التعذيب حتى الموت إلى البراميل 

المتفجرة والقصف بالكيماوي وتدمير 
المدن والترحيل الطائفي وإطلاق نواة 

"داعش" وتشجيعها على الانتشار 
والمتاجرة معها، ولكن لا بد من وضع 

التهم ضد قادة هذا الجيش الذي 
تفرغ لعبادة عائلة الأسد، ولا بد من 

لحظ هذا السلوك عند إعادة النظر 
في تركيبة هذا الجيش وعقيدته 

المعادية للمدنيين وللناس وللدستور 
عبر عشرات السنين من الانتهاكات 

الوحشية ضد حرية السوريين وضد 
بناء سوريا حرة تحترم المواطن ولا 

تناديه بألفاظ فاحشة يرددها ضباط 

الأسد وعناصره.
يحاول نظام الأسد اليوم إعادة 

الجيش إلى الواجهة، وغسيل 
جرائمه بحجة المحافظة على الوحدة 

السورية وعلى عائلة الأسد كرمز 
لوحدة سوريا، بناء على توصيات 

الأسد الأب الذي هدد بغياب سوريا 
عن الخارطة إذا هدد السوريون حكم 

عائلة الأسد.
ورغم كل الخراب فإن النظام 

يركز على ثلاثة محاور من أجل 
استمراره، وهي إعادة انتخاب بشار 

الأسد، وإبقاء الصلاحيات المطلقة 
للجيش ومخابراته، ومنع أي فرصة 

لتوسيع الحكم المحلي للسكان أو 
تخفيف صلاحيات المركزية الرئاسية 
للنظام كي يبقى مهيمنًا على حياة 
السوريين مستقبلً، وهذه العوامل 
هي التي يحميها المحتلون الروس 

بكل قوتهم، أما الإيرانيون فيفضّلون 
بلدًا مفككًا على شاكلة لبنان يبنون 

فيه مستوطناتهم الطائفية التي 
تتحكم مستقبلً بقرارات الحرب، 

والاقتصاد، والممرات البرية والبحرية.
وفي السنة العاشرة، تفككت قوى 

الثورة السورية وصار كثير من 
ناشطيها عبارة عن وكلاء للدول 
الأخرى، ولم تنهض حركة توحد 

السوريين خلف أهدافهم التي نادوا 
بها في آذار 2011 ، وتقوقعت 

الأحزاب القديمة على نفسها، مثل 
حزب "الإخوان المسلمون" وحزب 

"الشعب" اللذين فشلا في اجتذاب 
جمهور الشباب وتوسيع أفق 

الممارسة السياسية التي لا تزال تعيد 
نفسها منذ عشرات السنين، وتبخر 
تأثير التنسيقيات التي كان لها دور 

بارز في بداية الثورة، أما الأحزاب 
الجديدة فكثير منها عبارة عن 

نسخ سرطانية عن أحزاب الجبهة 
الوطنية التقدمية التي لا يعرف أحد 

عنها شيئًا إلا أمينها العام الذي 
يناور بانتهازية، ويدير جمهوره 

القليل كأتباع له يستغل حاجتهم، 
وليس كبشر أحرار رغم كل البهارات 

السياسية الملونة التي ترتديها 
"بروشورات" الحزب ومواقعه على 

"فيسبوك" وغيره.
ولكننا اليوم ورغم كل هذا الخراب، 
لا نزال متفقين على رفض استمرار 

الأسد، ورفض الإرهاب الديني، 
ورفض الاحتلالات بكل أشكالها، ولا 

نزال نحلم بوطن يحترم مواطنيه بكل 
تنوعهم القومي والطائفي، ويحترم 

القوانين ويحفظ حق المرأة، وحق 
الطفل، وحق السجين، ورغم قسوة 

الشتاء وحرارة الصيف في المخيمات، 
لا يزال الناس رافضين العودة إلى 
ابتزازات بشار الأسد، ولم يعودوا 

قادرين على تجرع أكاذيبه وأكاذيب 
غيره من المحتلين ومن وكلائهم. 

لا تزال هذه الثورة شمعة للأمل في 
أعماق بلادنا التي يحتلها الظلام منذ 

عقود.

أسامة آغي

أخطاء كثرية وكبيرة ارتكبها نظام 
بشار الأسـد، منذ إعلانه الحرب على 

الشـعب السوري بمواجهة الثورة 
السـلمية بقوة السلاح، ومن هذه 
الأخطاء، أنـه اعتقد بقدرته على 

سـحق هذه الثورة بالعنف المفرط، 
دون أن يدع لنفسـه ولنظامه 

للرجعة. طريقًا 
نظام بشـار الأسد ظنّ أن حليفه 

الإيراني يسـتطيع معه هزيمة 
السـوريين، ثمّ وسّع ظنه بدور 
الروس بعد تدخلهم في سـوريا 

لمصلحتـه، لكنّ الذي لم يخطر ببال 
هـذا النظام، أن انتصاراته التي 

حققهـا عنه الروس على الأرض، 
ستكشـف عن هزيمة مرعبة، 

سـيتذوق طعمها بمرارة، دون أن 
يقدر عىل تجاوزها، هذه الهزيمة 

اسـمها العقوبات الاقتصادية 
الخانقة.

راهن الـروس والإيرانيون والنظام 
السـوري على تغيرات سياسية 

متوقعة، سـتحدث مع مجيء 
جو بايدن، وهـم يتخيلون أن 
إدارة بايدن امتداد لسياسـات 

السياسـات  أن  متجاهلين  أوباما، 
ترسمها  الاسرتاتيجية،  الأمريكية 

العميقة في  الدولـة  أجهزة 

الأمريكية. المتحـدة  الولايات 
بايدن، لم يحمل العسـل الذي 

ينتظـره الإيرانيون، والذي أذاقهم 
أوبامـا بعضًا منه، إذ أغمض الأخير 

عينيـه عن تورطهم المتزايد في 
صراعات المنطقة )لبنان وسـوريا 

والعـراق واليمن(، هذا التوريط 
سياسـة أمريكية لم يدركها 

الإيرانيـون، فالأمريكيون كانوا 
الإيراني،  التورط  حدود  يحسبون 

ويعرفـون متى يصل إلى عتبة 
الاسـتنزاف، التي لا رجعة عنها.

أُسـقط بيد الروس، أن جو بايدن 
واجههـم منذ البداية بضرورة 

الخروج من شـبه جزيرة القرم، 
وبالعمـل مع المجتمع الدولي على 

تنفيذ القرار "2254"، وبأن مسـار 
لن يفضي إلى حل  "أستانة" 

فالأتراك،  يريدون،  كما  سياسي 
رغم أنهم شركاء بهذا المسـار، كانوا 

أبلغوا الضامنين الآخرين )روسـيا 
السياسي  الصراع  بأن حل  وإيران(، 

في سـوريا يكون في جنيف وفق 
الصلة. ذات  الدولية  القرارات 

الموقف  الروس عن اختراق  عجزُ 
الأوروبي والأمريكي، بشأن رفع 

العقوبات عن نظام الأسـد، دفعهم 
للبحث عن أي وسـيلة ممكنة، أو 

متاحة، لإبعـاد خطر نتائج قانون 
السوري،  النظام  عن  "قيصر" 

الخاصرة  ولعلّ ذهاب لافروف إلى 
الضعيفة الهشّـة في الخليج 

وتصريحاته  العربية(،  )الإمارات 
مع نظريه عبد الله بن زايد حول 
ضرورة رفـع العقوبات عن نظام 
الأسـد، وعودته إلى مقعد سوريا 

في الجامعـة العربية، اصطدمت بردٍ 
سريع. أمريكي 

هـذا الرد أتى من البيت الأبيض 

الأمرييك، حيث عقّب متحدث 
باسـمه على كلام عبد الله بن 

زايد، قائلً: "أعتقد أن الاسـتقرار 
في سـوريا، والمنطقة بشكل 

أوسـع، لا يمكن تحقيقه إلا من 
خلال عملية سياسـية، تمثّل إرادة 
جميع السـوريين، ونحن ملتزمون 

بالعمـل مع الحلفاء، والشركاء، 
والأمـم المتحدة، لضمان إبقاء الحل 

اليد". متناول  في  السياسي 
الرد الرسـمي الأمريكي، تزامن مع 

الأمريكي  للإعلامي  توضيحات 
الشـهير جاك بوسوبيك، مذيع 

شـبكة أخبار أمريكا حيث قال: "إن 
بايدن اقرتب من إنهاء مخططه 

الأسد". حول بشار 
لم يوضح بوسـوبيك ماهية هذا 
المخطط، ولكن مجلس الشـيوخ 

الأمريكي أصدر بياناً رسـميًا 
عن لجنـة العلاقات العامة فيه، 

بمناسـبة الذكرى العاشرة للثورة 
السـورية، جاء فيه: " ندين بشدّة 

الفظائع التي يرتكبها نظام الأسـد 
ضدّ المواطنين السـوريين، ونؤكد 

التزام الولايات المتحدة بمحاسـبة 
أركان النظـام وداعميه على جرائم 

الحرب والجرائم ضد الانسـانية".
الموقف الأوروبي لم يخرج عن 

مساره المعلن حيال الصراع السوري، 
الناطق باسم الاتحاد  فقد أكد 

الأوروبي ثبات موقفهم من الحل 
السياسي في سوريا وفق القرار 

السياسية،  العملية  "2254"، عبر 
وأن الاتحاد الأوروبي لن يرفع 

النظام السوري أو  العقوبات عن 
البدء  يسهم بإعادة الإعمار، قبل 

بالانتقال السـياسي الحقيقي وفق 
الدولي المذكور. القرار 

أمام هـذه اللوحة الواضحة، لن 

يسـتطيع النظام السوري بعد 
الآن اجرتاح معجزة تنقذه، حيث 

الأمريكي  الدولار  بلغ سعر صرف 
4000 ليرة، وهذا ليس  الواحد 

حدّها الذي سـتتوقف عنده، فلا 
تزال العقوبات تسـهم بخنقه 

اقتصاديًـا، لإجباره على الذهاب 
صاغـرًا للتفاوض في جنيف مع 

قوى الثـورة والمعارضة، التي يحاول 
وجودها. نكران 

إن حاضنـة النظام تجوع، وليس 
بيده أي حـل، فهو فقد القدرة على 

السري بمواجهة هذه الكوارث، التي 
أحدثها بصلفه وحربه على شـعبه، 
وهذا يعنـي أنه يتآكل كنظام، وأن 

لن  والروسي  الإيراني  حليفيه 
يسـتطيعا إنقاذه، لأنهما واقعان 

بحقـل العقوبات، التي تلتهم 
قدرتهما عىل تحمّل نتائجها.

إن ذهاب لافروف إلى الإمارات، ثم 
إلى قطر، وحدوث اجتماع ثلاثي 

بينه وبني نظيريه القطري والتركي 
في 10 و11 مـن آذار الحالي، ليس 

أكثر من محاولة روسـية يائسة، 
لاستكشـاف طريق يمكنهم )أي 

الروس( من خلاله مسـاعدة النظام 
السـوري للبقاء أكثر، والبحث 
عن طريـق يمكنهم عبره فصل 

مصالحهم في سـوريا عن مصالح 
نظـام ينهار بسرعة، إذ صار الروس 

على قناعـة عميقة، أن الأمريكيين 
الوحل  في  اصطيادهم  يريدون 

السـوري، وهم يحاولون تجنب ذلك، 
لأن طعم هزيمتهم في أفغانسـتان 

لا يزال في فمهم.
الـروس، الذين عرقلوا محادثات 

اللجنة الدسـتورية في جنيف، 
لـن يتمكنوا بعد الآن من حماية 

حليفهم في دمشـق، ولن يستطيعوا 

سـدّ الطريق أمام اضطراره لدفع 
السياسي. الحل  فاتورة 

الرؤية الملموسة،  لهذا، ووفق هذه 
عمد الروس إلى تنشيط فكرة 

جانبيـة، يمكنهم من خلالها إبقاء 
نفوذهم في لعبة الصراع السوري، 

هذه الفكرة هي تشـكيل مجلس 
حكم عسـكري انتقالي، يتمّ من 

خلاله ترحيل الأسـد ببديل لا يشكّل 
خطرًا على مصالحهم في سوريا، 
لكنهم ليسـوا متيقنين من تمرير 
فكرتهم، وهذا سـبب تنصلهم من 

الفكرة. تبنّي 
الـروس، الذين عرقلوا لخمس 

 ،"2254" القرار  تنفيذ  سنوات 
لـن يكون بمقدورهم بعد الآن 

اللعب عىل الوقت، فالكارثة التي 
يعيشـها نظام الأسد تشبه كرة 

الثلـج المتدحرجة من جبل مرتفع، 
تكرب كلما تدحرجت أكثر، ولهذا 

لن تفيدهـم لعبة تمرير انتخابات 
لنظام  شرعية،  ولا  باطلة، 

غـارق بجرائم حرب وجرائم ضد 
الإنسـانية، يتهمه بها العالم أجمع.

ليس أمـام الروس حل، الحل الوحيد 
الممكـن هو الحل الذي عرقلوه 

حتى اللحظـة، وهو تنفيذ القرار 
التفاوض في جنيف.  "2254"، عبر 

فالنظام فقد سـاقيه اللتين يمشي 
بهام، بفقده توفير أي مصدر مالي 

لاسـتمراره في حربه ضد الشعب 
العظيمة.  وثورته  السوري 

فهـل يغيّ الروس من اتجاه 
بوصلتهم لتشري إلى مسار الحل 
الـدولي للصراع، أم أن بوصلتهم 
تشـبه بوصلة نظام الأسد، التي 

لا تـؤشر إلا إلى حل يضمن تجديد 
نظامهم، وهـو حل لن يصلوا إليه 

اليوم. بعد  مطلقًا 

رأي وتحليل

الثورة السورية وقد بلغت العاشرة

الأمريكيون يشدّدون من "قيصرهم".. 
ونظام الأسد يفقد ساقيه

https://www.enabbaladi.net/archives/465604
https://www.enabbaladi.net/archives/465596
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https://www.enabbaladi.net/archives/465596


ص(
حم

ن 
عي

لم
د ا

عب
 /

ي
لد

ب ب
عن

( 2
02

0 
ول

الأ
ن 

شري
ن ت

 م
13

 -
ول

طنب
س

ي إ
 ف

ي
مان

ك
 تر

مر
 تا

ي
ور

س
ط ال

ش
لنا

ه ا
ظم

2 ن
01

1 
ام

 ع
عد

ا ب
لو

قت
ل 

فا
ط

الأ
يا 

حا
ض

ر ال
صو

ف 
آلا

م 
ض

ي ي
لذ

" ا
رة

ك
لذا

ن ا
كا

س
ض "

عر
م

عنب بلدي
ملف العدد 473 

الأحد 14 أذار 2021

إعداد:
صالح ملص 

زينب مصري 
أمل رنتيسي

بقايا الحقيقة
أرشيف ســـــــوريا أداة 
في خدمة المحاسبة

https://www.enabbaladi.net/archives/465735
https://www.enabbaladi.net/archives/465735


عنب بلدي - السنة العاشرة - ملف خاص10
العدد 473 - الأحد  14 آذار /مارس 2021

حراك مؤسساتي يحرس ذاكرة الثورة

ناشـطون  أطلـق   ،2020 حزيـران  في 
بـوك  "فيـس  بعنـوان  حملـة  سـوريون 
تحـارب الثـورة السـورية"، عقـب إغلاق 
الشركـة حسـابات توثـق مـا يجـري في 
سـوريا، بعـد إضافتهـا قائمـة جديدة من 
بالثـورة  تتعلـق  الممنوعـة  المصطلحـات 
على  تحريضًـا  واعتبرتهـا  السـورية، 
"العنـف والإرهـاب"، بحسـب مـا نقلتـه 

حينهـا.  التركيـة،  "الأناضـول"  وكالـة 
في  الدوليـة،  العفـو  منظمـة  ووثقـت 
 ،2019 حزيـران  في  الصـادر  تقريرهـا 
بعنـوان "كيـف يعـوق التغير المفاجـئ 
لـدى فيس بـوك التحقيقات بشـأن حقوق 
التواصـل  منصـات  إزالـة  الإنسـان"، 
في  تسـاعد  بحـث  أدوات  الاجتماعـي 
عمليـات التوثيق، ومقاطـع فيديو مصوّرة 
كان ناشـطون رفعوهـا لتوثيـق ما يجري 

سـوريا.  في 

منصـات  إن  حينهـا،  التقريـر  وقـال 
التواصـل الاجتماعي بـدأت بتغيير الأدوات 
التـي تعتمد عليهـا المنظمـة في الدفاع عن 
حقوق الإنسـان مـن دون التشـاور معها، 
ما يعـوق عمـل المنظمة ويحد مـن قدرتها 

على حمايـة حقوق الإنسـان. 
بالتحقيـق  المعنيـة  المنظامت  وفوجئـت 
في انتهـاكات حقـوق الإنسـان بتغيير لم 
يعُلـَن عنه من قبـل في آليـات البحث لدى 
"فيـس بوك"، وفـق تقريـر المنظمة، وهو 
 Graph( "تعطيـل أداة "البحـث البيـاني
إلى  تفضي  قـد  Search(، "في خطـوة 

وخيمة".  عواقـب 
وأداة "البحـث البيـاني" تمكّـن المحققين 
من العثـور على بيانـات ومعلومات متاحة 
علنًا ولكنهـا مدفونة في خضـم بحر غزير 
مـن المعلومات، ومن دون تلـك الأداة يصبح 
أشـبه  المطلوبـة  المعلومـات  عـن  البحـث 

بالبحـث عـن "إبـرة في كومـة قش". 
ولم تكـن تلـك المـرة الأولى التـي "تغدر" 
التواصـل  مؤسسـات  إحـدى  فيهـا 
حقـوق  عـن  بالمدافعين  الاجتماعـي 
الإنسـان، ففي منتصـف عـام 2017، بدأ 
موقـع "يوتيـوب" بإزالة أعـداد كبيرة من 
التسـجيلات المصـوّرة الواردة من سـوريا 
ضغـوط  وطـأة  "تحـت  منصتـه،  عرب 
مارسـتها عليـه الحكومـات لحملـه على 
اسـتبعاد أي محتـوى يمكن أن يصـوِّر أو 

الإرهـاب". ـد  يمجِّ
عـام  إيـرث"،  "غوغـل  شركـة  ووجهـت 
2018، "ضربـة شـديدة" إلى المدافعين 
عـن حقـوق الإنسـان، إذ أزالـت "مـوردًا 
نشـاطهم  في  بـه  يسـتعينون  هائلاً" 
"بانوراميـو"،  باسـم  يعُـرف  الحقوقـي، 

الدوليـة. العفـو  وفـق تقريـر منظمـة 
كان  المـورد  هـذا  أن  التقريـر  وأوضـح 
مدمجًـا في صلـب برنامـج "غوغـل إيرث 
بـرو"، وهـو أداة من أداتين لا غنى عنهما 
لأي محقـق حقوقـي يسـتعين في عملـه 

بالمـواد المنشـورة على الإنترنـت.
ويتيح للباحثين الحقوقيين العودة إلى أي 
صور تذكارية أو سـياحية سـابقة، نشرها 
لهـم  سـبقت  أشـخاص  الإنترنـت  على 
زيـارة مدن مثـل حلب قبل عـام 2010 أو 
بعـض مناطـق نيجيريا والكاميرون قبل 

أن تندلـع فيهـا الصراعات.
وكان هـذا المصـدر "خير معين" لمنظمة 
موقـع  مـن  التثبـت  في  الدوليـة  العفـو 
أو  تصويـر لقطـات غـارة جويـة مثلاً، 
موقـع كان مسرحًـا لأعامل التعذيـب، أو 
شـوهد فيـه أحد ضحايـا الاتجـار بالبشر 

آخـر مـرة، بحسـب التقريـر. 
منظمـة  أعلنـت   ،2019 أيلـول  وفي 
"الأرشـيف السـوري"، في بيـان لها عبر 
إدارة  أن  بـوك"،  "فيـس  في  صفحتهـا 
"يوتيـوب" حذفت قنوات كل مـن وكالتي 
مـا  الإعلاميتين،  و"شـام"  "أوغاريـت" 
أدى إلى فقـدان 300 ألف مقطع مسـجل.
أنهـا حفظـت في  إلى  المنظمـة  وأشـارت 

وقت سـابق جميـع المقاطع المسـجلة التي 
كانـت موجـودة في قنـوات الوكالتين قبل 
حذفهـا، ودعـت صانعـي المحتـوى الذين 
ينتجـون ويمتلكـون مواد بصريـة خاصة 
بسـوريا، إلى إرسـال قنواتهـم كي تتمكن 

أرشـفتها. من 
و"الأرشـيف السـوري" هو أحد مشـاريع 
"Mnemonic"، وهـي منظمـة غير ربحيّة 
مُكرسّـة لأرشـفة المـواد الرقميـّة المهُـدّدة 
بالاختفاء، بحسـب موقع المبادرة الرسـمي.

و357  ألفًـا   350 المبـادرة  أعـادت 
مقطعًـا مصـوّرًا إلى منصـات الشـبكات 
لاسـتعادة  حملـة  عرب  الاجتماعيـة 
المحتـوى المفقـود، وتهـدف إلى "أنسـنة 

السـورية".  الرقميـة  الذاكـرة 
الأدلـة  جمـع  إلى  المبـادرة  تهـدف  كام 
الإنسـان  حقـوق  لانتهـاكات  البصريـة 
وتنظيمهـا  السـورية  الأراضي  على 
وتحليلهـا، بالإضافـة إلى حفـظ البيانـات 
كذاكـرة رقميـة، وإنشـاء قاعـدة بيانـات 
مُتحقَّـق منها لانتهـاكات حقوق الإنسـان 
قالـه مسـؤول  مـا  في سـوريا، بحسـب 
الحملات والمناصرة في منظمة "الأرشـيف 
السـوري"، محمد عبـد الله، لعنـب بلدي.

صعوبات وتحديات
في ظـل فقدان قسـم كبير مـن التوثيقات 
مبـادرة  كانـت  الإنترنـت،  عرب  المتاحـة 
في  للمسـاعدة  السـوري"  "الأرشـيف 
إلى  بالإضافـة  واسـتعادتها،  حفظهـا 
سـعيها لتكون إحدى الأدوات التي تسـهم 
المسـاءلة،  وتعزيـز  العدالـة  تطبيـق  في 
بحسـب مسـؤول الحملات والمناصرة في 

المنظمـة، محمـد عبـد اللـه. 
وتكمن أهمية مبادرات الأرشـفة السـورية 
مـن وجهـة نظر عبـد اللـه، في أن قساًم 
كبيراً مـن هـذه التوثيقات تعـرض للتلف 
والفقـدان، ومـن الممكـن أن تشـكل أدلـة 
مسـتقبلة لحفـظ السرديـة التاريخيـة من 
جهـة، وبنـاء دعـاوى قضائيـة أو خطوة 
باتجـاه تحقيق المسـاءلة من جهـة أخرى.

وتكمـن التحديـات في فقـدان جـزء كبير 
مـن التوثيقات، وإغلاق منصـات التواصل 
الاجتماعـي والمصـادر المتاحـة لعـدد مـن 

الحسـابات وفقـدان محتواها.
كام تكمـن في طريقـة التوثيـق المتبعـة، 
خاصـة في السـنوات الأولى، والتي تفتقر 
في بعـض الأحيان لألدوات التي تسـاعد 
بالإضافـة  منهـا،  والتحقـق  توثيقهـا  في 
إلى ضخامـة المحتـوى البرصي لمـا حدث 
في سـوريا خلال عقـد مـن الزمـن، وهو 
مـا يجعـل عمليـة التحقـق منه وأرشـفته 
أمـراً "بالـغ الصعوبـة" وفـق الإمكانيات 

الحاليـة، بحسـب عبـد الله. 

آلية عمل "الأرشيف السوري"
بدايـة  السـوري"  "الأرشـيف  يعتمـد 
على مقاطـع الفيديـو والصور المنشـورة 
والمتاحـة عرب الإنترنـت، ويؤرشـفها قبل 
التحقـق،  مـن  أخـرى  طبقـات  إضافـة 

الحادثـة. بحسـب 
ووفقًـا لعبـد اللـه، يجـري التحقـق مـن 
والتثبـت  ومقارنتهـا  الفيديوهـات  هـذه 
مـن صحتهـا وتاريخهـا، ومن ثـم يجري 
مـن  خاصـة،  مصـادر  مـع  التواصـل 
أو  الأرض،  على  وناشـطين  صحفيين 
مؤسسـات ومنظامت إنسـانية عاملة، في 
بعـض التحقيقـات عـن حـوادث معيّنـة.

الرقمـي،  التحقـق  أدوات  تسُـتخدم  كام 
كصـور الأقامر الصناعية وتحديـد الوقت 
سـبيل  على  الطيران  وحركـة  والظـل، 

المثـال، والتثبـت مـن الضحايـا.
وأشـار عبـد اللـه إلى اسـتخدام منهجيـة 
مبتكـرة مـن قبـل "الأرشـيف السـوري" 
تتضمـن مجموعـة متنوعـة مـن مؤشرات 
الاسـتهداف لتحديد التعمد، وكذلك إنشـاء 
قاعدة بيانـات قائمة على التوثيق وإجراء 
محـددة  حادثـة  لـكل  شـامل  تحقيـق 
لتمكـن  الناتجـة،  المعلومـات  وتنظيـم 
الفريـق مـن تحليـل الأنمـاط والتوجهات، 
في قاعـدة البيانـات الأخيرة التـي نشرها 

"الأرشـيف".

البحث عن أرشيف الثورة السورية عبر الإنترنت- تعبيرية )عنب بلدي/ عبد المعين حمص(

أوغسـتو  التشـيلي  العسـكري  القائـد  اعتقـال  منـذ 
بينوشـيه في لنـدن عـام 1998، برزت محـاولات غير 
مسـبوقة في أمريـكا اللاتينية لمكافحة إفلات مرتكبي 
المحاسـبة  مـن  هنـاك  الإنسـان  حقـوق  انتهـاكات 
وتطبيـق العقـاب، ومحاكمة الشـخصيات العسـكرية 
والسياسـية الضالعة بعمليـة "كونـدور"، وهي حملة 
مـن القمـع السـياسي شـملت اغتيـال المعارضين في 
منفاهـم، والاعتقال التعسـفي والإخفـاء القسري. ومن 
المصـادر المهمة للأدلة المسـتخدمة في تلـك المحاكمات 
هـي المحفوظـات الأرشـيفية، لتفسيرها الجرائـم عن 
طريق ربـط الأدلة التـي تمتلكها هـذه المحفوظات مع 

سـياق المحاكامت، وجعلها أدلة ذات صلة بالمحاسـبة.
سـاعدت المحفوظات الأرشـيفية في إجـراءات محاكمة 
الجنـاة بتحميلهـا مسـؤولية وظيفيـة تخـدم حقـوق 
السـياسي  النشـاط  الإنسـان، وأظهـرت المحفوظـات 
لضحايـا الانتهـاكات وآليـة قمعهـم مـن قبـل ضباط 
مـن ذوي الرتـب المتوسـطة، وبرز بذلك دور الأرشـفة 

في مرحلـة العدالـة الانتقاليـة هناك.
حـال القمـع السـياسي في سـوريا لا تختلـف كثيراً 
عام عاشـته أمريكا اللاتينيـة من تجارب مـع أنظمتها 
باسـتخدام   ،2011 بعـد  تجاوزتهـا  بـل  المسـتبدة، 
النظـام السـوري أسـلحة كيماويـة لقمـع معارضيـه 

مـن المدنيين الذين صـارع بعضهم لالتقاط أنفاسـهم.
وفي 2 مـن آذار الحـالي، قدُمـت شـكوى جنائيـة أمـام 
قضـاة التحقيـق في فرنسـا بشـأن الهجمات بالأسـلحة 
الكيماويـة على مدينة دوما والغوطة الشرقيـة في آب عام 
2013، كان ذلـك من قبل مجموعة مـن الناجين و"المركز 
السـوري للإعلام وحريـة التعبير"، بدعم مـن "مبادرة 
عدالـة المجتمع المفتوح" ومنظمة "الأرشـيف السـوري".

الأحـداث في المـاضي ليـس لهـا وجـود موضوعي من 
وجهـة نظـر علـم البيانـات والأدلـة، إلا إذا كانت ضمن 
الذاكـرة البشرية والمحفوظات الأرشـيفية، وبالتالي فإن 
مـا حـدث في الماضي مـن انتهـاكات هـو مـا يتقاطع 

بين إفـادة الناجين وأرشـيف تاريـخ الانتهاكات.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف مـع حقوقيين 
ومحامين وناشـطين سـوريين حجم حركة الأرشـفة 
سـنوات  عرش  بعـد  سـوريا،  في  النـزاع  لتاريـخ 
الإنسـانية فيهـا، ومـدى  الجرائـم ضـد  تراكـم  مـن 
الصعوبـات التـي تواجه مثـل هذه المبـادرات، ودورها 
في توفير أدلـة قد تسـتند إليهـا المنظامت الحقوقية 
مرتكبـي  لمحاسـبة  قانـوني  بشـكل  الحكومـات  أو 
انتهـاكات حقـوق الإنسـان داخـل سـوريا، المسـتمرة 
منـذ بدايـة الاحتجاجـات عـام 2011، وانتقالهـا من 

الطـور السـلمي إلى العنـف المسـلح.
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لم تقترص حركـة أرشـفة وتوثيـق تاريـخ النـزاع السـوري على 
مبـادرات مؤسسـاتية وفـرق عمـل مكونـة مـن عـدة أفـراد، بـل 
يعملـون وحيديـن بشـكل تطوعـي،  أفـراد  إليهـا  لينضـم  امتـدت 

تركامني.  تامـر  السـوري  كالناشـط 
2014 على توثيـق ضحايـا الانتهاكات  بـدأ تامـر العمل منـذ عام 
مـع  مرفـق  ضحيـة  لـكل  مصـوّر  مقطـع  بوضـع  سـوريا،  في 
صورتـه ليتـم توثيقهـا بشـكل كامـل مـع جميـع بياناته، بحسـب 

مـا قالـه في حديـث إلى عنـب بلـدي.
2016، لاحظ تامـر أن كثيراً من الملفـات المرئية  وفي أواخـر عـام 
تحُـذف مـن قنـوات "يوتيـوب" التي توثـق ضحايـا الانتهـاكات، 
ومـن هنـا قـرر الناشـط "إنقاذ" مـا يُكـن إنقـاذه مـن القنوات 

مـن خلال تنزيـل محتواها. 
يعترب تامـر أن هـذا العمل "واجـب" ولا يمكـن تجاهـل "كارثة" 
الملفـات  هـذه  "لأن  "يوتيـوب"،  قبـل  مـن  المرئيـة  المـواد  حـذف 
تسـاعد بشـكل كبير في كتابـة التاريخ بشـكل صحيح ومحاسـبة 

مسـتقبلً".  المجرمين 
ويـرى أن حـذف الملفات "قـد يعُيـد الأخطـاء المرتكبـة في مجزرة 
يكمـن  وهنـا  التوثيـق"،  لغيـاب  حامة  بمدينـة  الثمانينيـات 
جوهـر الموضـوع، بحسـب رأيـه، وهـو الاحتفـاظ بجميـع الملفات 
وتصنيفهـا وترتيبهـا وتحضيرهـا للمرحلـة المقبلـة إمـا في كتابـة 
الانتهـاكات.  مرتكبـي  لجميـع  الفعليـة  للمحاسـبة  وإمـا  التاريـخ 
 2.4 وثـّق تامـر، بحسـب ما أوضحـه لعنـب بلدي، مـا يزيـد على 

2011 حتـى اليـوم، بالإضافـة  مليـون مقطـع مسـجل منـذ عـام 
100 ألـف مقـال صحفـي مصدرهـا العديـد مـن  إلى مـا يقـارب 
الزمنـي  التاريـخ  يرتبهـا حسـب  السـورية،  الإعلاميـة  المؤسسـات 
لـكل مقـال، ويكتـب اسـم كاتبهـا والجهـة التـي نشرتهـا، وذلـك 

لتوثيـق الأحـداث حسـب كل يـوم. 
التـي حدثـت في  الوقائـع  400 كتـاب عـن  وأرشـف تامـر نحـو 
الصـدور،  تاريـخ  مـع  عنهـا  نبـذة  وكتـب   ،2011 منـذ  سـوريا 
ويؤمّنـه بصيغـة ملـف إلكتروني )PDF( لإتاحـة إمكانيـة قراءته 

شراءه.  يسـتطيع  لا  لمـن  إلكترونيـًا 
ويحتفـظ تامـر بنحـو ألفـي بحـث وتقريـر عـن حـالات حقـوق 
الإنسـان في سـوريا والانتهـاكات التـي حصلـت، وهـذه الأبحـاث 
صـادرة عن كثير مـن المؤسسـات العربيـة والعالميـة المختصة في 

مجـال تسـجيل انتهـاكات حقـوق الإنسـان، بحسـب تامـر.
ووثـّق تامـر مقتـل نحو 250 ألف سـوري، بحسـب تاريـخ الوفاة 
والجهـة  مقتلهـم  وطريقـة  منهـا  ينحـدرون  التـي  والمحافظـات 
الأخـرى  الملفـات  مـن  العديـد  إلى  إضافـة  القتـل،  عـن  المسـؤولة 

المؤرشـفة "بشـكل جيـد" والمحفوظـة "بمـكان آمـن". 
ويعمـل تامـر بشـكل فـردي وتطوعي بشـكل كامل، وعـدم وجود 
عملـه،  تواجـه  التـي  الصعوبـات  أكرب  مـن  الأمـد  طويـل  دعـم 
بحسـب مـا يـراه، فالدعـم الـذي يصلـه هو "دعـم مـن الأصدقاء 
إلا لأمـور لوجسـتية بسـيطة جـدًا، والاحتياجـات  فقـط لا يكفـي 

بكثير".  أكرب 

تتلاءم أهداف أرشـفة تاريـخ النزاعات المسـلحة مع مجموعـة المبادئ 

المخصصـة لحمايـة وتعزيز حقـوق الإنسـان، من خلال الحفاظ على 

الوقائـع كام حدثت بما يضمـن حق الأفـراد بمعرفة الحقيقة المسـتندة 

إلى معلومـات دقيقـة ومؤكـدة، واسـتخدامها في إجـراءات المسـاءلة 

الجنائيـة القضائيـة، وفي آليـات البحث عـن الحقيقة غير القضائية.

وتعترب المحفوظات الأرشـيفية آلية تعتمدهـا الدول والأفـراد للتصدي 

لانتهاكات واسـعة النطـاق حدثت في المـاضي بحق القانون الإنسـاني 

الـدولي والقانـون الـدولي لحقوق الإنسـان، وضامن عـدم تكرارها، 

وهـي حاجـة ضرورية لممارسـة الحقـوق الفرديـة، مثل حـق العائلات 

في معرفـة مـكان أقاربهـم المفقودين، وحـق المعتقلين السياسـيين في 

العفـو، وحـق الشـعوب في سـجل مكتـوب غير مشـوّه، وحقهـا في 

معرفـة حقيقـة ماضيها.

مقطع مسجل خاص بمجريات النزاع السوري غير متوفر عبر "يوتيوب"- تعبيرية )عنب بلدي/ عبد المعين حمص(

مقاتل من لواء التوحيد يستعد لإطلاق قذائف محلية الصنع على اللواء 80 في حلب - 11 تشرين الثاني 2013 )رويترز(

معرض "سكان الذاكرة" الذي يضم آلاف صور الضحايا الأطفال قتلوا بعد عام 2011 نظمه الناشط السوري تامر تركماني في إسطنبول- 13 من تشرين الأول 2020 )عنب بلدي/ عبد المعين حمص(

مبادرات فردية لإنقاذ المعلومات 
المهددة بالفقدان

ما الأرشيف في سياق 
حقوق الإنسان
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بأهميـة  الدوليـة  المعاهـدات  تعترف 
أرشـيف النـزاع المسـلح، ولـزوم اتخـاذ 
تحـت  أرشـيف  كل  لوضـع  تدابير 
خلال  ومنظمـة  متخصصـة  مسـؤولية 
البلـدان  في  النـزاع،  بعـد  مـا  مرحلـة 
التـي تكـون فيهـا المحفوظـات الوطنية 
ضعيفـة أو لا يثـق الأفـراد فيهـا، وقـد 
الأمـم  وفـق  الضروري،  مـن  يكـون 
قـوى  بأرشـيف  الاحتفـاظ  المتحـدة، 
قمعيـة بشـكل كامـل، وهنـاك مسـاءلة 
عـن اسـتمرار تسلسـل الجهـات المعنية 

المحفوظـات. تلـك  على  بالحفـاظ 
الانتقاليـة،  العدالـة  مرحلـة  أثنـاء  وفي 
تلعـب المحفوظـات الأرشـيفية والتاريـخ 
الشـفوي دورًا مهمً في محاكمـة الجناة، 
المدعين  مـن  كل  يتمكـن  أن  ويجـب 
مـن  الإنسـان  حقـوق  عـن  والمدافعين 
الوصـول إلى المحفوظـات بشـكل منظم.
الأرشـيفية  المحفوظـات  واسـتخدمت 
لانتهـاكات حقوق الإنسـان في الملاحقات 
وغواتياملا  بالأرجنتين  القضائيـة 
وإسـبانيا، بينام كانـت المحفوظـات في 

التحقيـق. للجـان  مهمـة  تشـيلي 
وجـود  لا  السـورية،  الحالـة  في  لكـن 
لإجابـة مطلقة حـول اعتامد المحفوظات 
الأرشـيفية التـي تعمـل عليهـا المنظامت 
الحـالي  الوقـت  في  المعنيـة  السـورية 

كسـند قانوني وحيد في إجراء المحاسـبة، 
وفـق ما يـراه الحقوقي السـوري والموثق 
الإنسـان  حقـوق  بانتهـاكات  المختـص 
ضمـن نطـاق القانـون الإنسـاني الدولي 
وقانون حقوق الإنسـان حسـام القطلبي، 
في حديـث إلى عنب بلـدي، وبالتالي فإن 
الإجابـة في المقـام الأول بهذا الشـأن هي 
نفـي أي دور لهذه المبادرات في المسـاءلة 
حقـوق  بانتهـاكات  الخاصـة  الجنائيـة 

الإنسـان في سـوريا.
كهـذا  أرشـيفًا  القضـاء  يعتمـد  "لا 
لاعتبـارات عديـدة"، وفـق القطلبي، ومن 
الأسـباب ما هـو متعلق بطبيعة الأرشـيف 
المـرئي نفسـه لدى المؤسسـات السـورية 
البرصي  السـوري  والمحتـوى  المعنيـة 
بشـكل عام عرب الإنترنـت، وحقيقـة أنه 
قد تـم تصويـره ورفعـه وتصنيفـه دون 
في  أساسـية  وعنـاصر  معايير  مراعـاة 
عمليـة توثيـق هـذا النـوع مـن الجرائـم 

المرتكبـة في سـوريا.
أساسـيان  عنرصان  يتحقـق  أن  يجـب 
تسُـتخدم  أرشـيفية  للوصـول إلى مـادة 
هام  القطلبـي،  وفـق  قانـوني،  كسـند 
موثوقيـة المـادة البصريـة وملاءمـة هذه 
المـواد للقضيـة ذات الصلـة، لأن الطـرف 
الملاحقـة  موضـوع  الدعـوى  في  الآخـر 
القضائيـة للجنـاة في سـوريا يسـتطيع 

هذيـن  على  اعتامدًا  دائمـًا  المجادلـة 
تحققهام  يصعـب  اللذيـن  العنصريـن 
ضمـن  وجنائيـة  قضائيـة  بمعايير 
الرشوط التـي تـم فيهـا تصويـر ورفع 
وتجميـع وتصنيـف هـذه المـواد جميعها 

الماضيـة. السـنوات  خلال 
كاميرا  مـن  الأسـاسي  الغـرض  "كان 
الأفـراد في سـنوات الثـورة السـورية هو 
المنـاصرة والإعلام ونقـل الصـورة، بعد 
أن أغلـق النظـام البلـد في وجـه الإعلام 
مقتلـة  وأطلـق  الدوليـة،  والمؤسسـات 
جماعيـة بحـق السـوريين في الداخـل"، 

قـال القطلبـي.
وتسـيطر السـلطة التنفيذيـة في سـوريا 
خلال  مـن  والإعلام  الصحافـة  على 
الإعلام  ووزارة  المطبوعـات  قوانين 
فـإن  وبالتـالي  الإداريـة،  والتعليامت 
الصحافة ووسـائل الإعلام لم تكن قادرة 
على الوصول بسـهولة إلى داخل سـوريا 
الرافضـة  الاحتجاجـات  اندلعـت  حين 

.2011 عـام  السـوري  النظـام  لحكـم 
ولكـن هنـاك كـم هائل مـن المـواد المرئية 
يمكـن  لا  التـي  المؤرشـفة  والمكتوبـة 
بـرأي  السـوري،  فالنـزاع  تجاهلهـا، 
في  موثـق  نـزاع  أكثر  هـو  القطلبـي، 
التاريـخ حتـى اللحظـة، و"هـذه مسـألة 
عنهـا  التغـاضي  جهـة  أي  تسـتطيع  لا 

وتجاوزها ببسـاطة"، خصوصًـا أن إجراء 
المحاسـبة غالبًـا يكـون في بلـدان جهات 
التحقيـق  وفـرق  فيهـا  العـام  الادعـاء 
والقضـاء غير ذات اطلاع على السـياق 
السـوري وتفاصيـل النـزاع ذي الصلـة، 
وبالتـالي فهـي بأمس الحاجـة إلى التعلم 
والاطلاع وتكويـن فهـم للبيئة والسـياق 
للنصـوص  الضيـق  الإطـار  خـارج 

الصرفـة. والقوانين 
بحسـب  تفـاؤلً،  الحـالات  أكثر  وفي 
الهائـل مـن  القطلبـي، فـإن هـذا الكـم 
في  يسـهم  قـد  الأرشـيفية  المحفوظـات 
تقويـة عنـاصر الموثوقيـة والملاءمـة في 
هـذه المـواد البصريـة والمكتوبـة، بحيـث 
يمكـن أن تثبـت نمطـًا ونهجًـا لارتـكاب 
الانتهـاك موضـوع البحث الجنـائي الذي 
تجريه الشرطـة المختصة والادعـاء العام، 
"لكن الحقيقة أن هذا الأرشـيف السـوري 
المصـوّر في مجملـه لا يتم اعتماده كسـند 
قانـوني إلا في حالات شـديدة النـدرة ولا 

عليها". القيـاس  يمكـن 

دليل لا يستبعده القضاء
البلـدان  في  القضـاء  يسـتبعد  ولا 
يتـم  أن  يمكـن  أدلـة  أي  الأوروبيـة 
تقاطعهـا مع وثائـق أخـرى في الانتهاك 
موضـوع البحـث الجنـائي، بحسـب مـا 

تـراه المحامية السـورية والزميلـة الباحثة 
ببرنامـج الجرائـم الدولية والمحاسـبة في 
الدسـتورية  للحقـوق  الأوروبي  “المركـز 
في  سـيف،  جمانـة  الإنسـان”  وحقـوق 

بلـدي. إلى عنـب  حديـث 
في  بالبحـث  المختصـة  التحقيـق  وفـرق 
بنـاء  على  تعمـل  الحـرب"  "جرائـم 
بأدلـة  اسـتعانتها  خلال  مـن  القضيـة 
مختلفـة، مثـل الصور والمقاطع المسـجلة، 
وإفـادات الشـهود مـن ضحايـا الانتهاك 
بموضـوع  صلـة  لهـا  التـي  وعائلاتهـم 
إثبـات الانتهاك محـل المحاكمـة أو لائحة 
الاتهامـات الموجهـة إلى المتهـم بدعوى أو 

شـكوى معيّنـة، وفـق سـيف.
في  الحـق  العـام  والادعـاء  وللمحكمـة 
فحص هـذه الأدلـة جميعهـا، والتأكد من 
حقيقتهـا وتقييمهـا بقبولهـا أو رفضهـا 

كأدلـة إثبـات الانتهـاك.
في  الأرشـيفية  المحفوظـات  وتوظيـف 
محاذيـر  يتضمـن  التقـاضي  سـياق 
حسـام  الحقوقـي  بحسـب  عديـدة، 
القضيـة  يدعـم  قـد  فهـو  القطلبـي، 
وقـد يفسـدها في حـال عـدم القـدرة 
المـواد  صحـة  مـن  التثبـت  على 
المـواد  تسُـتخدم  قـد  كام  المؤرشـفة، 
نفسـها كحجـة مضـادة على الادعـاء 

الحـالات. بعـض  في  نفسـه 

أرشيف لا يعتمده القضاء كسند قانوني وحيد
التعامل مع الماضي من وجهة نظر حقوقية

"أرشيف الثورة السورية".. 
مشروع بمبادرة فردية  

الناشـط  يديـره  أرشـيفي  مرشوع  هـو 
السـوري تامر تركامني، ويهدف إلى حفظ 
السـورية  الثـورة  تخـص  التـي  الوثائـق 
والتـي صدرت منذ 2011، بحسـب تعريف 

نفسـه. عن  المرشوع 

"الأرشيف السوري".. استخدام الأرشيف 
لتحقيق المناصرة والعدالة 

عـام  في  أسُّسـت  سـورية  مبـادرة  هـو 
في  سـوريين  ناشـطين  بجهـود   2016
مجـال حقوق الإنسـان، وبـإدارة الصحفي 

الخطيـب. هـادي  السـوري 
وتحسين  صـون  إلى  المبـادرة  وتهـدف   

بانتهـاكات  المتعلقـة  الوثائـق  واسـتدامة 
حقـوق الإنسـان والجرائم الأخـرى المرُتكبة 
من قبـل جميع أطـراف النزاع في سـوريا، 
الإلكتروني،  المنظمـة  موقـع  بحسـب 
واسـتخدام الوثائـق المؤرشـفة في قضايـا 
القانونيـة.  والمسـاءلة  والعدالـة  المنـاصرة 

"أرشيف المطبوعات السورية".. 
أرشفة المطبوعات الدورية 

هـو مرشوع مسـتقل يعمـل على أرشـفة 
في  تصـدر  التـي  الدوريـة  المطبوعـات 
سـوريا وخارجهـا منـذ آذار 2011، إذ بـدأ 
فريـق منبثـق مـن جريـدة "عنـب بلدي" 
العمل على حفظ الأرشـيف في آذار 2013، 
وبـاشر بجمـع روابـط الصحـف الصادرة 

الاحتجاجـات،  انـدلاع  عقـب  سـوريا  في 
ونشرهـا بشـكل أسـبوعي.

وشـهدت السـاحة الإعلاميـة السـورية منذ 
2011 ظهـور عـدد كبير مـن المطبوعات 
تجـاوز  ونرشات  وجرائـد  مجلات  مـن 
 200  ،2014 عـام  نهايـة  حتـى  عددهـا 
كبير  قسـم  وتوقـف  سـورية،  مطبوعـة 
منهـا، ولا يـزال قسـم آخـر مسـتمراً في 

الآن. حتـى  الصـدور 
المطبوعـات  "أرشـيف  موقـع  وأُطلـق 
التجريبيـة  بنسـخته  السـورية" رسـميًا 
 ،2014 الثـاني  تشريـن  مـن   21 في 
الصحفيين  "رابطـة  مؤتمـر  خلال 
غـازي  مدينـة  في  الأول  السـوريين" 
بدعـم  وذلـك  تركيـا،  جنـوبي  عينتـاب 

النرويجيـة.  "NPA" منظمـة  مـن 

"أرشيف التاريخ الشفهي السوري".. 
لحفظ تجارب سوريين متضررين من 

النزاع
هـو مرشوع تجريبـي قامـت به مؤسسـة 
منظمـة  مـع  بالاشتراك  "دولتـي" 
"النسـاء الآن"، بهـدف دعـم بنـاء قـدرات 
السـوريين والشـباب للانخراط في التحول 
الديمقراطي والعدالة الانتقالية في سـوريا.

تجـارب  حفـظ  إلى  الأرشـيف  ويسـعى 
مجموعة واسـعة من السـوريين المتضررين 

النـزاع. من 
ويتمثـل الهـدف القصير الأجل للأرشـيف، 
بتلبيـة  "دولتـي"،  مؤسسـة  بحسـب 
احتياجـات السـكان ورفـع صوتهـم فيام 
يتعلـق بانتهاكات حقـوق الإنسـان، وإلقاء 
الضـوء على قضايا الذيـن تـم اعتقالهم أو 

إخفاؤهـم.
كام ستسُـتخدم بيانات الأرشـيف لأغراض 
المنـاصرة، ووضـع برامـج التنميـة، وصنع 

السياسـات على المسـتوى الدولي.
أما على المـدى الطويل، فيحاول الأرشـيف 
بنـاء شـبكة مـن منظامت المجتمـع المدني 
العاملـة على توحيـد جميع أعامل الذاكرة 
في سـوريا بهـدف توجيـه آليـات مـا بعد 

النـزاع بشـكل أفضل.
بتطويـر  الأرشـيف  منهجيـة  وتتمثـل 
مسـتقلة  عمليـات  ثلاث  منهجيـات 
ومترابطـة، وهـي أولً جمع تاريخ شـفهي، 
وثانيـًا بنـاء أرشـيف، وثالثاً وضـع برامج 
والمنـاصرة  الانتقاليـة  بالعدالـة  متعلقـة 

المجتمعيـة. والمشـاركة 

"ذاكرة إبداعية للثورة السورية".. 
لحفظ النتاج الإبداعي السوري 

أطُلـق المرشوع عـام 2013، وهـو لحفـظ 
زمـن  في  السـوري  الإبداعـي  النتـاج 

اللاحقـة. وتطوراتهـا  الاحتجاجـات 
ويهـدف المرشوع إلى حفـظ كل أشـكال 
والثقافـة  والفنيـة  الفكريـة  التعبير 
متـاح  الثـورة، وهـو  الشـعبية في زمـن 
لغـات،  بثلاث  الإلكتروني  الموقـع  عرب 

والفرنسـية. والإنجليزيـة،  العربيـة، 
ويعُـرفّ المرشوع عن نفسـه بأنـه "كتابة 
وتدوين وجمع لحكايات الشـعب السـوري 
في تجربتـه الملحميـة التـي أعاد واسـتعاد 
وجـوده  معـاني  إنتـاج  خلالهـا  مـن 

والثقـافي". والسـياسي  الاجتماعـي 
إبداعيـة"  "ذاكـرة  موقـع  أهميـة  وتـأتي 
الفكـري  الإنتـاج  معظـم  يجمـع  بأنـه 
والفنـي والثقافة الشـعبية في مـكان واحد 
مخصـص له، وذلـك لسـهولة الوصول إلى 

المحتـوى.
كام يهدف الموقع أيضًـا إلى تعزيز المقاومة 
الفنيـة السـورية ومكانتها، ونشر رسـالتها 
وأرشـفتها والمساعدة على تسـهيل التشبيك 
بين القائمين عليهـا، سـواء كانوا أفـرادًا 
أم مجموعـات فيام بينهـم وبين العـالم 

الخارجي.
ويعترب القائمـون على المرشوع بأنهـم 
يسـهمون بشـكل مـن الأشـكال في كتابـة 
"عمـل  فالمرشوع  المعـاصر،  تاريخهـم 
يطمـح لبناء أرشـيف لإرث وطنـي لامادي، 
وحمايتـه هـو مطلـب باعتبـاره جـزءًا من 
ذاكـرة جمعيـّة، وواجـب لمـا يحملـه مـن 
للشـعب  التاريخـي  للرصيـد  الاعتبـار  رد 
يذكـره  مـا  بحسـب  بأكملـه"،  السـوري 

للمرشوع. الإلكتروني  الموقـع 
وتتـم آليـة عمل مرشوع "ذاكـرة إبداعية" 
عرب جمع المحتويـات والمواد مـن صفحات 
في "فيـس بـوك" ومواقـع على الإنترنت، 
وأنـواع  أبـواب  في  وصُنفـت  جُمعـت  إذ 
إبداعيـة، وتتـوزع الأعامل الفنيـة في 22 

مختلفة. فئـة 

"سورية الرقمية".. 
تدوين التاريخ الشفوي

الثقـافي  للتراث  مكرسـة  مبـادرة  وهـي 
السـوري المـادي وغير المـادي وللشـعب 
السـوري أيضًـا، بحسـب توصيـف المبادرة 

عرب موقعهـا الرسـمي.
 ،2019 عـام  في  المبـادرة  وأطُلقـت 
الإنترنـت  عرب  المـوارد  بين  لتجمـع 
والمنشـورات  الدوليـة  والأحـداث 

التعليميـة. والبرامـج 

أبرز المبادرات لأرشفة تاريخ سوريا بعد 2011

مطبوعات سورية تعبر عن قضايا من الثورة السورية- تعبيرية )عنب بلدي/ عبد المعين حمص(
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"الذين يتعاملون مع مصارف خارجية مجرمون"..

ما انعكاسات تعديل مرسوم تجريم التعامل بالدولار

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                195,153 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 532 شراء 519 دولار أمريكي  مبيع 4020	 شراء 3960

الذهب 18  167,373                 

 يورو   مبيع 4806 شراء 4729

عنب بلدي - خولة حفظي 

والأسـواق  الأوراق  "هيئـة  اقترحـت 
شـباط  مـن   23 في  السـورية"،  الماليـة 
الخـاص  المرسـوم  تعديـل  المـاضي، 
بتجريـم المتعاملين بالـدولار في مناطق 
سـيطرة النظام السـوري، وإيجـاد الآلية 
المناسـبة والقانونيـة لتأمين مـا يحتـاج 
إليه السـوريون مـن القطـع الأجنبي، من 
دون مخالفـة المرسـوم والأنظمـة النقدية 

والماليـة.
ودعـت الهيئـة إلى تعديـل المرسـوم رقم 
"3" لعـام 2020، الـذي يجـرم التعامـل 
رسـمية  قنـوات  وإيجـاد  بالـدولار، 
للفعاليـات الاقتصادية للتعامـل بالدولار.
وتزامـن الاقتراح "الأول مـن نوعـه" مـع 
ارتفاع غير مسـبوق في سـعر صرف الليرة 
السـورية، إذ تجاوز سـعر الـدولار الواحد 
في "السـوق السـوداء" بدمشـق، في آذار 
الحـالي، حاجـز أربعـة آلاف ليرة سـورية.
المركـزي  يثبـّت مرصف سـوريا  بينام 
سـعر صرف الـدولار الواحد عنـد 1256 
ليرة سـورية، بحسـب النشرة الرسـمية.
خرباء  مـع  بلـدي  عنـب  وتواصلـت 
آرائهـم  على  للوقـوف  اقتصاديين، 
حـول إمكانيـة إلغاء المرسـوم رقـم "3"، 
والتأثير المتوقـع على سـعر صرف الليرة 
السـورية في حـال اتخـاذ قـرار بذلـك.

مرسوم يعامل التجار كـ"مجرمين"
في 18 مـن كانون الثـاني 2020، أصدر 
رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، 

المرسـوم رقم "3"، الذي يقضي بتشـديد 
العقوبـات على المتعاملين بغير الليرة 

السورية.
ويـرى الدكتـور السـوري في الاقتصـاد 
والباحـث في معهـد "الرشق الأوسـط" 
التاجـر  أن  شـعار،  كـرم  بواشـنطن، 
الـذي ينهـي معاملاتـه بشـكل قانـوني 
)يخلص بضاعتـه جمركيًا وفـق القانون، 
ويسـتورد مواد غير ممنوعـة ويبيعها في 
الداخل السـوري بشـكل نظامي(، أصبح 
عمليًـا بموجب المرسـوم رقـم "3" يعمل 
خـارج القانـون ويخالفـه، إذا كان إنهـاء 
عمليـة البيـع والشراء يجـري في مصرف 

خـارج سـوريا )يتعامل بالـدولار(.
يعترب  المرسـوم  أن  شـعار  وأوضـح 
الأشـخاص الذين يتعاملـون مع مصارف 
خـارج سـوريا "مجرمين"، ويخلق حالة 
بالـدولار  التعامـل  في  "الرهـاب"  مـن 
لدرجـة بـدأت تؤثر على أعامل الشركات.
العلـوم  في  الدكتـور  يصـف  بينام 
المصرفيـة والمالية فـراس شـعبو، تجريم 
التعامـل بالـدولار بأنه "قـرار أمني"، ولا 
يصـب في مصلحـة سـوريا الاقتصادية.
وقـال شـعبو، إن المؤسسـات المالية غير 
موجـودة في سـوريا، فلا "هيئـة أوراق 
ماليـة" ولا "بورصـة"، وحجـم التداول 
وتصريحـات  ومعيـب"،  "مخجـل 
"بصيغـة  تصـدر  المركـزي  المرصف 
أمنيـة" )سنحاسـب، سـنضرب بيـد من 

حديـد...(.

من يستفيد من الوضع القائم؟
ينص المرسـوم رقم "3" على معاقبة كل 
شـخص يتعامـل بغير الليرة السـورية 
الشاقة  للمدفوعات، "بالأشـغال  كوسـيلة 
المؤقتـة لمـدة لا تقل عن سـبع سـنوات".

بمـا  الماليـة  بـ"الغرامـة  يعاقـب  كام 
يعـادل مثيل قيمـة المدفوعـات أو المبلـغ 
المتعامَـل بـه أو المسـدد أو الخدمـات أو 
السـلع المعروضـة”، إضافـة إلى مصادرة 
أو  بهـا  المتعامَـل  المبالـغ  أو  المدفوعـات 
المعـادن الثمينـة لمصلحة مصرف سـوريا 

المركـزي.
المصرفيـة  العلـوم  في  الدكتـور  ولكـن 
أن  إلى  أشـار  شـعبو،  فـراس  والماليـة 
"هنـاك من يسـتفيد مـن الوضـع القائم 
في سـوريا، وهـم تجـار الحـرب والأمراء 
وبعض المحسـوبين على النظام وروسـيا 

وإيـران".
واعترب شـعبو أنـه لا يوجـد مـن يتاجر 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  في  بالـدولار 
السـوري، "إلا له ظهر سـواء مـن الروس 
أو الإيرانيين، وبالتـالي يحقـق إيـرادات 

. " ئلة ها
المركـزي دولار  ويبيـع مرصف سـوريا 
بسـعر  للتجـار  الاسـتيراد"  "دعـم 
1250، ولكـن التجار أنفسـهم يسـعّرون 
الـدولار  بسـعر  المسـتوردة  بضائعهـم 
آلاف  )أربعـة  السـوداء"  "السـوق  في 
ليرة(، ولا يخضعـون للملاحقـة لأنهـم 
مـن "أركان الدولـة" وأعمدتهـا، بحسـب 

شـعبو.

"هامش مخاطرة قد يرفع سعر 
الدولار"

في  المركـزي،  سـوريا  مرصف  طـرح 
24 مـن كانـون الثـاني المـاضي، أوراقـًا 
آلاف  خمسـة  فئـة  مـن  جديـدة  نقديـة 
ليرة سـورية للتـداول، وراهنـت حكومة 
النظـام السـوري على عـدم تأثر سـعر 
صرف الليرة وأسـعار المواد في الأسـواق 
بالفئـة الجديـدة، ولكـن المجريـات على 

معاكسـة. كانـت  الأرض 

وقـد تسـود "حالـة مـن الارتيـاح" في 
الأسـواق بحال إلغـاء المرسـوم رقم "3"، 
فالتاجـر سـيحصل على الدولار بسـعر 
العلـوم  في  الدكتـور  بحسـب  قريـب، 

المصرفيـة والماليـة فـراس شـعبو.

مـن  أن  الاقتصـادي  الخبير  وأضـاف 
شـأن تعديـل أو إلغـاء المرسـوم، إعطـاء 
"هامـش أكبر للتجـار والحـوالات لتدخل 
السـوري،  النظـام  إلى مناطـق سـيطرة 
وسـيكون هذا مريحًا للأسـواق، ويشـجع 

حيـاة اقتصاديـة نوعًـا ما".
ولكـن "الوضـع الأمنـي والخـوف يزيـد 
المخاطـرة،  نتيجـة  الـدولار  سـعر  مـن 
وبالتالي سـيُضاف هامـش مخاطرة على 

الـدولار". صرف 
وتوقع شـعبو أن تشـهد الفترة المتوسطة 
"ارتفاعًـا كبيراً في أسـعار الصرف"، أي 
أن الحكومـة "وجـدت حلاً لمشـكلة منع 
التعامـل بالـدولار لكنها وقعت بمشـكلة 
إعادة أسـعار الصرف والتدهور المسـتمر، 
لأن الطلـب على العملة الصعبة سـيكون 
لا نهائيًـا، بينام المعروض لا يكفي لسـد 

الطلب".

أدوات مصرفية غير متوفرة
يقـدر البنك الـدولي أن 1.6 مليـار دولار 
كانت تصل سـنوياً إلى الداخل السـوري، 
بحسـب مـا أكـده الدكتـور السـوري في 
الاقتصـاد والباحـث كـرم شـعار، لعنـب 

بلـدي في وقت سـابق.
القنـوات  عرب  الحـوالات  تدخـل  ولا 
الرسـمية للنظـام، بسـبب تحديـد سـعر 
للـدولار(،  ليرة   1256( جـدًا"  "قليـل 

السـوداء". "السـوق  بسـعر  مقارنـة 
المصرفيـة  العلـوم  في  الدكتـور  ويـرى 
والماليـة فراس شـعبو، أنه في حـال إلغاء 
المرسـوم رقـم "3"، أي السامح بالتعامل 
بالـدولار، وإبقاء تسـعير دولار الحوالات 
هنـاك  تكـون  "لـن  فإنـه  تعديـل،  دون 
فائـدة مـن القرار"، وسـيخلق ذلـك طلبًا 

الـدولار. متزايـدًا على 

تخفـي  "الدولـة  أن  شـعبو  وأوضـح 
ضعفهـا بطريقـة العـرض الحاليـة، من 
خلال اتبـاع أسـاليب أمنيـة"، ولكن في 
حـال سـمحت بالتعامـل بالدولار بشـكل 
على  قدرتهـا  عـدم  "سينكشـف  كبير 
تلبيـة الطلـب، وبالتـالي سـتصبح هناك 

أرقـام خياليـة لسـعر الرصف".
ولا تمتلـك الدولـة القـدرة على التحكـم 
بسـعر الرصف لتسـتطيع التعامـل مـع 
أي واقـع جديـد، لأنهـا لا تملـك الأدوات 
اللازمـة، مثـل القـدرة على ضـخ الدولار 

أو سـحبه.
 

إلغاء مستبعد
ممـن  الاقتصاديـون  الخرباء  اسـتبعد 
يلجـأ  أن  بلـدي،  عنـب  بهـم  التقـت 
المرسـوم  إلغـاء  إلى  السـوري  النظـام 

."3" رقـم 
وقـال الدكتـور كـرم شـعار، إن تأثير 
حـال  في   ،"3" رقـم  المرسـوم  إلغـاء 
ولـن  "محـدودًا"،  سـيكون  اتخـاذه، 
يغيرّ المشـهد الاقتصادي "بشـكل كبير 

جـدًا".
على  التعديـل  أن  إلى  شـعار  وأشـار 
يجـب  حصـل،  حـال  في  المرسـوم، 
التجـار  بتعامـل  مرتبطـًا  يكـون  أن 
التـي  سـوريا،  خـارج  المصـارف  مـع 
يتعاملـون معهـا بطـرق قانونيـة لإنهاء 

التجاريـة. عملياتهـم 
أمـا الدكتـور فـراس شـعبو فأوضح أن 
الوضـع الاقتصـادي في سـوريا "غير 
"فرضنـا  حـال  في  بالمطلـق"،  سـليم 
وجـود أسـس اقتصاديـة في سـوريا"، 
حيـث لا توجـد أسـس ماليـة ولا نقدية، 
أن  كام  تمامًـا،  مفرغـة  والحكومـة 
القطاعـات الاقتصاديـة خـارج سـيطرة 
النظـام "مؤجـرة للـروس والإيرانيين".

ويعتقـد شـعبو أن أي "استراتيجية أو 
قـرار لـن تثمـر"، لأن النظـام لا يتخـذ 
قـرارات إلا إذا كانـت في "مصلحتـه أو 
مصلحـة أركانـه"، وليس مـا يصب في 

خانـة "القنـوات الرسـمية".

مع تسارع وتيرة انخفاض قيمة العملة السورية، وتراجع 
الليرة إلى مستويات قياسية متدنية أمام الدولار، خرجت 

أصوات اقتصادية من داخل مناطق سيطرة النظام 
للمطالبة بتعديل مرسوم تجريم التعامل بالدولار.
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صـار الانتحـار شـبحًا يخيمّ على مناطق 
عـدة في سـوريا، إذ إن بعـض الأشـخاص 
قـد  واليـأس  الإحبـاط  يتملكهـم  الذيـن 
يصبحـون هدفـًا سـهلً للفكـر الانتحاري، 
فالأخبـار التـي تتحـدث عـن مقتل شـبان 
وشـابات في مناطق متفرقة من سـوريا، لم 

تعـد بجديـدة أو فريـدة مـن نوعها.
التـي  السـيئة  الاقتصاديـة  الحالـة  وتعـد 
تعصف بالبلاد، قاساًم مشتركًا في جميع 
مناطق السـيطرة على الخريطة السـورية، 
المتمثلة بمناطق النظـام والمعارضة و"الإدارة 
الذاتيـة"، إذ إن وقائع الانتحار تحدث في كل 
هـذه المناطـق، ولكن وصـول المـرء إلى هذه 
الحالة النفسـية بوضـع حد لحياتـه تعززه 

جملة معقـدة من الأسـباب.
مدير فريـق “منسـقو الاسـتجابة”، محمد 
حلاج، قال لعنب بلـدي، إنه وثـق 19 حالة 
انتحـار في مناطـق المعارضة شامل غربي 
سـوريا، في عـام 2020، بينام وثـق أربع 
حـالات في العام الحـالي، آخرهـا كانت في 

إدلب. بمحافظـة  مخيمين 

رسموا نهايتهم
في 8 مـن آذار الحـالي، أقدم شـاب ثلاثيني 
على الانتحـار، بعـد أن نـزح مـن مدينـة 
كفرنبـودة غربي حامة إلى مخيم "شـهداء 
كفرنبـودة" ضمـن تجمـع مخيامت "تـل 

الكرامـة" شاملي إدلـب، وذلك عرب إطلاق 
النـار على نفسـه في منطقة الـرأس، وفق 

مراسـل عنـب بلـدي في المنطقة.
وضمـن الــ24 سـاعة مـن الحدث نفسـه، 
مخيامت  تجمـع  في  آخـر،  شـاب  أقـدم 
"الأندلس" ببلـدة زردنا شاملي إدلب، على 
الانتحار عرب تناوله "حبة غاز" )السـامة(، 
وأفـادت مصـادر محلية قريبة مـن المنتحر 
حينهـا، بـأن سـبب هـذا الفعـل هـو الفقر 

الحال. وضيـق 
وعـزا حلاج لعنب بلـدي، أسـباب الانتحار 
في شامل غربي سـوريا إلى تـردي الحالة 
الاقتصادية، وانتشـار الفقر والبطالة، إضافة 
إلى العنـف الأسري في المنازل، وغياب رعاية 

الأهـالي، فضلً عن الضغـوط المجتمعية.
كام أن من يعانـون أمراضًا نفسـية يميلون 
إلى الانتحـار أيضًـا، وفـق مدير "منسـقو 

الاستجابة".
وفي 3 مـن آذار الحـالي، أقـدم شـاب يدعى 
حسين شـمص )18 عامًـا(، في مناطـق 
النظام بدمشـق، على الانتحار تـاركًا وراءه 
رسـالة يعرب فيهـا عن ضعفـه ومللـه من 
الحيـاة، ويطالـب معارفه بالتحيل بالقوة. 
وفنـان،  مبـدع  بأنـه  أصدقـاؤه  ووصفـه 
محملين الظـروف الاقتصاديـة والاجتماعية 
في البلـد مسـؤولية اتخـاذ حسين قـرار 

انتحـاره، وتنفيـذه.
في 26 مـن شـباط الماضي، ذكرت شـبكات 
محليـة في مدينة القامشيل أن فتاة قاصرة 

)17 عامًـا( أطلقـت النـار على نفسـها من 
مسـدس حـربي في منزلها.

وكتبت في رسالة منسـوبة لها، أنها انتحرت 
لأن الحيـاة “مو حلوة”.

الانتحار.. مراحله وأسبابه ومحفزاته 
الإقـدام على الانتحار لا يأتي بقـرار لحظي 
وليـد السـاعة، وإنما هو نتـاج تراكم وتطور 
في الأفـكار التـي تحصـل في ذهـن منفـذ 

الانتحار.

على سكة الانتحار.. 
من التبني إلى التنفيذ

الطبيـب النفسي الدكتـور إسامعيل الزلق 
عـدّد، في حديـث إلى عنـب بلـدي، المراحـل 
التـي يمر بها الشـخص الذي يـود الانتحار، 
إذ تبدأ بتبنـي الموت إلى التفكير بإنهاء الحياة 
إلى التخطيـط لذلـك وتحويلـه إلى واقع، ثم 
تجهيـز أدوات الانتحـار وصـولً إلى التنفيذ.

وأوضـح الزلـق أن من يفكـر في الانتحار لا 
تصاحبه الفكـرة طوال حياتـه، وإنما يمكن 
أن يجـد حلـولً بديلـة والتكيف مـع الوضع 
الحـالي، واعتبر أن مـا يشـاع في الأحاديث 
الشـخص  أن  عـن  والمسلسلات،  والأفلام 
يفكـر بالانتحـار بشـكل دائم هـو "محض 

خرافة". 

تعدد وتشعّب في الأسباب
عمومًـا توجـد عوامـل خطـر تـؤدي إلى 
الإقـدام على الانتحـار، يمكـن أن تكـون 
مبـاشرة ومتعلقـة باضطرابات نفسـية، أو 
بالظـروف التي يعيشـها الفـرد، كالظروف 

الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وفـق الزلـق.
ويـرى أن غيـاب الدعـم الاجتماعـي حـول 
الفرد يمنحه الفرصـة في التفكير بالانتحار 

والتخطيـط له أكثر فأكثر.
أصبحـت  التـي  النـزوح  حيـاة  أن  كام 
واقعًـا معيشـيًا لـدى ملايين السـوريين، 

والتـي يرافقها وضـع اقتصـادي اجتماعي 
ازديـاد  أكثر في  تسـهم  متردٍّ،  إنسـاني 
الفكـر الانتحـاري لدى من يعـاصرون هذه 

التجربـة.
الدكتـور  النفسي  الطبيـب  قـال  بـدوره، 
مأمـون مبيـّض في حديث إلى عنـب بلدي، 
ومعقـد  مركّـب  الانتحـار  "موضـوع  إن 
ولـه أبعـاد طبية نفسـية اجتماعيـة شرعية 
قانونيـة اقتصاديـة"، موضحًـا أن الانتحار 
ينقسـم بين الرغبة والقـدرة على التنفيذ.

فحالـة "الرغبـة" تحصـل عندمـا يصـل 
الشـخص إلى اليأس والتشـاؤم وعدم إيجاد 
مخـرج مـن هـذه المعانـاة، يغذيهـا عـدم 
وجـود مجتمع يدعـم هذا الشـخص، وعدم 

وجـود يد تمتـد للمسـاعدة.
أمـا حالة "القـدرة" على الانتحار فـ"تنشـأ 
عـدم  درجـة  إلى  الألم  شـدة  مـن  وتنمـو 
الإحسـاس بـالألم"، قال مبيضّ، واستشـهد 
تعرضـوا  الذيـن  بالأشـخاص  ذلـك  على 
التحـرش  وربمـا  والتعذيـب  للاعتقـال 
الجنسي، مـا يشـكل ذكريات سـيئة تعود 
مـن حين لآخـر إلى الذاكـرة على شـكل 
"فلاش باك" )Flashback( أي اسـتحضار 
صـور ومشـاهد مـن المـاضي إلى الحاضر 

لتصبـح كابوسًـا لا نهايـة لـه. 

فئة الشباب تنتحر.. لماذا؟
ليسـت الأعبـاء الاقتصاديـة والحياتيـة من 
نصيـب معيلي الأسر هذه الأيام فحسـب، بل 
تطـال الأبناء الذيـن لم يعرفوا طعـم الحياة 
المسـتقرة، ولا سـيما أولئك الذيـن ولُدوا في 

أيـام الحـرب وعاصروها يومًـا بيوم.
وبحسـب رأي الطبيـب النفسي إسامعيل 
الزلـق، فـإن الشـباب قـد يقدمـون على 
الانتحـار نظـراً إلى الظـروف الصعبة التي 
تمر في سـوريا، فقد يكونون مسؤولين عن 
أسرهـم، أو مسـتقلين ويتحملـون أعباءهم 
الاقتصادية بأنفسـهم، فبالتـالي قد يعانون 

مـن البطالـة وفقـدان الدخل وغيـاب الدعم 
الاجتماعي.

وتابـع، "من لديه عائلة يصعـب عليه اتخاذ 
قـرار الانتحار، إذ سـيفكر بأسرته ومصيرها 
مـن بعـده"، مسـتطرداً أنـه "قـد يكـون 
مـن الأسـباب المهمـة للانتحـار، هـو عـدم 
وجـود شريـك، ما يـؤدي إلى غياب السـند 

الاجتماعي". 
مـن جهتـه، قـال الطبيـب النفسي مأمون 
مبيـّض، إن هـؤلاء الشـباب "فقـدوا الأمـل 
في المسـتقبل، ولا يتمكنـون مـن رؤيتـه"، 
معتبراً أن فقـدان الأمل مـن العناصر المهمة 
للانتحـار، وهو مـا يدفع المرء لإنهـاء حياته 

كطريقة للهـروب مام يعانيه. 
وقـد يلجـأ الهاربون مـن الحيـاة إلى طرق 
مبـاشرة وغير مبـاشرة، إذ تتمثل الطرق غير 
المباشرة بتعاطـي المخدرات لإسـكات العقل 
عـن التفكير، أمـا الطريقة المبـاشرة فتتمثل 
بالانتحـار عبر قتل الشـخص لنفسـه، وفق 

مبيضّ. الطبيب 

تحت خط الفقر
بحسـب ممثلة منظمـة الصحـة العالمية في 
سـوريا، أكجمال ماجتيموفـا، يعيش 90% 
من السـوريين في بلادهـم تحت خط الفقر.

وكانـت المتحدثـة باسـم برنامـج الأغذيـة 
العالمـي التابـع للأمـم المتحـدة، إليزابيـث 
بايـرز، حذرت مـن أزمة غذاء غير مسـبوقة 
في سوريا، بسـبب تفشي فيروس “كورونا 

المسـتجد” )كوفيـد- 19(.
وقالـت المسـؤولة الأممية، إن تسـعة ملايين 
و300 ألـف شـخص في سـوريا يفتقرون 
إلى الغـذاء الـكافي، وأوضحـت أن عـدد من 
يفتقر للمواد الغذائية الأساسـية ارتفع بواقع 
مليـون و400 ألـف خلال الأشـهر السـتة 

الأولى مـن 2020.
وجـاءت هـذه التحذيـرات في وقـت كانـت 
قيمـة الليرة السـورية فيـه تعـادل 2300 
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تعُد قضايا المحاسـبة في النزاع السـوري 
أحد أبرز محاور مسـتقبل عمليـة العدالة 
الانتقاليـة، إذ تهيمـن الأطـراف المتنازعة 
فيهـا  بمـا  السياسـية،  السـاحة  على 
الكثير من الشـخصيات والقـادة المتُهمين 
و"جرائـم  حـرب"  "جرائـم  بارتـكاب 
ضـد الإنسـانية" بفعـل ممارسـاتهم غير 
المشروعـة، والذيـن تمكنوا مـن الحصول 
على نـوع مـن الشرعيـة بفرض سـلطة 

الواقع. الأمـر 
قبـل  مـن  المحاسـبة  إجـراءات  ولكـن 
المعنيـة  والدوليـة  السـورية  المنظامت 
بحقوق الإنسـان، بالإضافـة إلى حكومات 
البلـدان الداعمـة لتلـك المحاسـبة، خاصة 
الأوروبيـة منهـا، مـن المحتمل أن تسُـهم 
تلـك  عـن  الدائمـة  الشرعيـة  نـزع  في 

المسـتقبل. في  الشـخصيات 
وبالتزامـن مع إصـدار المحكمـة الإقليمية 
العليـا في بلـدة كوبلنـز جنـوب غـربي 

المـاضي،  شـباط  مـن   24 في  ألمانيـا، 
السـابق  العنرص  ضـد  الأول  حكمهـا 
الغريـب  إيـاد  السـورية  المخابـرات  في 
ونصـف  سـنوات  أربـع  لمـدة  بالسـجن 
السـنة بتهمـة “جرائـم ضد الإنسـانية”، 
عـادت في فرنسـا قضيـة مجـدي نعمـة 
)المعروف بإسلام علـوش( إلى الواجهة، 
ولكـن بمعلومات عـن "انتهـاك حقوقه" 
في أثنـاء القبـض عليـه بتهمـة ارتـكاب 
"جرائـم حـرب" خلال وجـوده داخـل 

سـوريا.
الناطـق السـابق  يعُترب إسلام علـوش 
باسـم فصيـل "جيـش الإسلام"، المتهم 
بـدوره كفصيل مسـلح بـ"ارتكاب جرائم 
دوليـة ممنهجـة" ضـد المدنيين الذيـن 
 2013 عـام  مـن  تحـت حكمـه  عاشـوا 
“المركـز  بحسـب   ،2018 عـام  حتـى 
السـوري للإعلام وحرية التعبير”، الذي 
قـدم، في 26 مـن حزيـران عـام 2019، 
بالإضافـة إلى عائلات ضحايا تلـك التهُم، 
شـكوى ضـد "الجيـش" على الجرائـم 

التـي ارتكبهـا الفصيل في غوطة دمشـق 
. لشرقية ا

اعتقاد مسبق أخلّ بإجراءات الاعتقال
في 27 مـن شـباط الماضي، نشر حسـاب 
"عائلـة مجـدي نعمـة" عرب "توتير" 
عـن  فيهـا  تحـدث  تغريـدات  سلسـلة 
فرنسـا،  في  علـوش  اعتقـال  ظـروف 
حيـث  تعـرض لـ"انتهـاك" مـن خلال 
"تعذيبه جسـدياً ونفسـيًا"، بحسـب قول 

"العائلـة".
وبعدها بيـوم واحد، نشر نفس الحسـاب 
صـورة قـال إنهـا لعلـوش بعـد تعرضه 
لـ"التعذيب الجسـدي" خلال اعتقاله في 
فرنسـا، وأكـد محامـي الدفاع عن إسلام 
علـوش، رافائيـل كمبـف، في حديث إلى 
عنـب بلدي، صحـة هـذه الصـورة، التي 

الُتقطـت بعـد يومين مـن القبـض عليه.
وآثـار الضرب الظاهرة على وجه علوش 
مقاومتـه  بسـبب  كانـت  الصـورة  في 
الاعتقـال، لأنـه لم يكن يعلـم أي شيء عن 

القضيـة، وفـق محامـي الدفاع.
وألُقـي القبـض على إسلام علـوش في 
 ،2020 عـام  الثـاني  كانـون  مـن   29
قبـل "وحـدة  مـن  اتُهـم  ذلـك،  وعقـب 
جرائـم الحـرب" التابعة لمحكمـة باريس 
و"جرائـم  حـرب"  "جرائـم  بارتـكاب 

القسري". و"الإخفـاء  التعذيـب" 
ضـد  الموجهـة  الاتهامـات  تلـك  وعرب 
علـوش، فتُـح أول تحقيـق في الجرائـم 
التـي ارتكبهـا فصيـل “جيش الإسلام”، 
في  رئيـس  بشـكل  ينشـط  كان  الـذي 

دمشـق. لمدينـة  الشرقيـة  الغوطـة 
فـإن  الدفـاع،  محامـي  رأي  وبحسـب 
بأنـه  اعتقـدت  الفرنسـية  "الشرطـة 
حـرب،  مجـرم  علـوش(  )إسلام 
ويمكنهـا ضربـه كشـكل مـن أشـكال 
المسـبق  الاعتقـاد  وهـذا  الانتقـام"، 
في  قضـائي  حكـم  أي  صـدور  قبـل 
الفرنسي  بالقانـون  يخـلّ  القضيـة 
احترام  ويشترط  يتطلـب  الـذي 
الحقـوق في أي حالـة كانـت، وحتـى 

لـو كان الأشـخاص الملاحَقـون متهمين 
حـرب". بـ"جرائـم 

"حملة لتشويه الجهود لإثبات 
الحقيقة"

السـوري  "المركـز  نرشه  بيـان  وفي 
للإعلام وحريـة التعبير"، في 11 مـن 
وشركاؤه  المركـز  أدان  الحـالي،  آذار 
قضيـة  في  الادعـاء  فريـق  بصفتهـم 
إسلام علوش مـا وصفوهـا بـ"الحملة" 
التـي انترشت لعـدة أيـام على شـبكات 
تطـورات  بشـأن  الاجتماعـي  التواصـل 

القضيـة. هـذه 
ويهـدف نرش هـذه المعلومات، بحسـب 
الإجـراءات  في  "التشـكيك  إلى  البيـان، 
القانونيـة التي تقـوم بها وحـدة الجرائم 
باريـس  محكمـة  في  الإنسـانية  ضـد 

القضائيـة ضـد مجـدي نعمـة".
قبـل  مـن  التحـركات  هـذه  وتتضمـن 
نعمـة"،  مجـدي  "عائلـة  حسـاب 
"محاولات جـادة لترهيب جميع الشـهود 

إجابات حول تطور قضية 
إسلام علوش في فرنسا

الهروب إلى الموت.. 
شبح الانتحار يلاحق السوريين
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منصور العمري - ماجستير قانون في العدالة الانتقالية

مع مرور عقد على انطلاقة الثورة السورية 
ضد نظام الأسد الدكتاتوري، يحيي مركز 
"سيمون سكوت لمنع الإبادة الجماعية" 

في متحف "ذكرى الهولوكوست" 
بواشنطن هذه الذكرى بمشاركة مجلسي 

الشيوخ والنواب الأمريكيين وناجين 
وناشطين سوريين، تحت عنوان: "عشر 

سنوات من الفظائع الجماعية في سوريا.. 
عقد من معاناة المدنيين". 

يبدأ الحدث الساعة الواحدة ظهر 15 من 
آذار/ مارس الحالي بتوقيت واشنطن، 
الثامنة مساء بتوقيت دمشق، السابعة 

بتوقيت أوروبا، والتاسعة بتوقيت تركيا. 
من بين المشاركين في الحدث الناشطة 
الحقوقية آمنة خولاني، ويتضمن بياناً 

من "قيصر" المنشق عن الجيش السوري. 
سيكون الحدث مفتوحًا للجمهور باللغتين 
العربية والإنجليزية، ويمكن التسجيل من 

أجل الحضور بالضغط هنا.
سيتناول الحدث المقُام بالتعاون مع لجنة 

الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ولجنة 
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، 

المخاطر التي تواجه المدنيين في إدلب 
وغرب حلب، ومراكز اعتقال الأسد، وشمال 
شرقي سوريا، بالإضافة إلى التنفيذ الحالي 

لتدابير العدالة والمساءلة.
نشر متحف "الهولوكوست" في موقعه 
الإلكتروني إعلاناً عن الحدث، جاء فيه: 
"يصادف 15 من آذار/ مارس الذكرى 

السنوية العاشرة للصراع الدامي في 
سوريا. أودى هذا العقد من العنف بحياة 

أكثر من نصف مليون سوري، وشردّ أكثر 
من 12 مليوناً )أكثر من نصف السكان(، 
في أكبر أزمة إنسانية شهدها العالم منذ 

الحرب العالمية الثانية. نجتمع في هذه 
اللحظة الأليمة لنتضامن مع السوريين 

والسوريات ونقول لهم: لستم منسيين". 

يشارك في الحدث: 
روبرت مينينديز، رئيس لجنة العلاقات 

الخارجية في مجلس الشيوخ,
جيمس ريش، العضو البارز في لجنة 

العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
جريجوري ميكس، رئيس لجنة الشؤون 

الخارجية في مجلس النواب.
مايكل ماكول، العضو البارز في لجنة 

الشؤون الخارجية بمجلس النواب.
آدم كينزينجر، عضو لجنة الشؤون 

الخارجية في مجلس النواب، والرئيس 
المشارك لتجمع "أصدقاء سوريا حرة 

ومستقرة وديمقراطية".
نعومي كيكولر، مديرة مركز "سيمون 

سكوت لمنع الإبادة الجماعية" في متحف 
"ذكرى الهولوكوست" بالولايات المتحدة.
دورا كلايمان، ناجية من المحرقة النازية 

ومتطوعة في المتحف.
الطبيب السوري عبد الكريم اكزايز، عالم 

أوبئة وناشط.
آمنة خولاني، عضو مؤسس في حركة 

"عائلات من أجل الحرية"، وناجية من مراكز 
الاعتقال والتعذيب التابعة لنظام الأسد.

بالإضافة إلى بيان من "قيصر" المنشق عن 
الجيش السوري.

منذ سنوات، يبذل متحف "ذكرى 
الهولوكوست" جهوداً مستمرة لتسليط 

الضوء على معاناة الشعب السوري، فمن 
الأشهر الأولى للثورة السورية، بدأ المتحف 

بدق ناقوس الخطر لواضعي السياسات 
وللجمهور في الولايات المتحدة والعالم 

بشأن الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد. 
في عام 2016، أطلق مركز "سيمون 

سكوت" مشروعًا بحثيًا يهدف إلى 
خلق نقاش بنّاء بين صانعي السياسات 
والأكاديميين حول كيفية منع الفظائع 

الجماعية في سوريا أو التخفيف من 
حدتها، وما الذي يمكن فعله، وما الذي 

يمكن أن نتعلمه لإنقاذ الأرواح في حالات 
الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية في 
المستقبل. نتج عن المشروع سبع أوراق 

بحثية.
في عام 2017، أقام المتحف معرضًا خاصًا 

بسوريا تحت اسم: "سوريا، نرجوكم لا 
تنسونا". بقي المعرض مفتوحًا للزوار 

لأكثر من سنتين مع تمديده عدة مرات. 
بالإضافة إلى الجمهور العام، زار معرض 
سوريا مسؤولون حكوميون، وأعضاء في 

الكونجرس الأمريكي، ومستشارو الأمن 
القومي في البيت الأبيض، ومسؤولون 

دوليون، وأعضاء مجلس الأمن جمعيهم. 
استضاف المعرض أيضًا صحفيين 

ومجموعات مدرسية وجامعية وباحثين 
ومختصين في منع الأعمال الوحشية، 

وناشطين سوريين بمن فيهم الضحايا 
والناجون من فظائع الأسد.

في عام 2018، أصدر المتحف تقريراً 
عن مخاطر استمرار الفظائع الجماعية 

في سوريا بعنوان: "هل يضمر 
المستقبل ما هو أسوأ؟". أتى التقرير 
بعد رحلات ميدانية لجمع الشهادات 
كأداة أساسية لحشد المجتمع الدولي 

ودعوته للتحرك، واختتم التقرير 
بالتالي: "نحن في خارج سوريا نقف 
متفرجين على هذه الفظائع. سنتعلم 

كثيراً حول العواقب غير المقصودة 
لإجراءات وتقاعس المجتمع الدولي. 
لكن في الوقت الحالي، نرى خطراً 

غير مسبوق بوقوع مزيد من الفظائع، 
في الوقت الذي يبدو للعالم أن الأزمة 

قد تنتهي. نعتقد أن الأسوأ قد يأتي 
للمدنيين في سوريا. في هذه اللحظة، 
على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده 

لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر 
في إدلب والمجتمعات المحاصرة، والدفع 
من أجل إنهاء الاعتقال، وتوسيع نطاق 

الحماية للمجتمع المدني، وتعزيز 
المساءلة للمساعدة في ضمان العدالة 

للضحايا وإنهاء الحرب، وثقافة الإفلات 
من العقاب التي منحت الأسد رخصة 
للإرهاب والقتل. يصوّر الأسد ملايين 

السوريين أنهم إرهابيون، واستمر 
وسيواصل استهدافهم عمدًا بجرائم 
فظيعة. يوجد عدد قليل من الأبطال 

هنا باستثناء الشعب السوري الصامد، 
الذي يطالب العالم ألا يتخلى عنه".

في عام 2019، منح المتحف جائزة "إيلي 
فيزل" لـ"الخوذ البيضاء"، وهي أعلى 
جائزة يمنحها متحف "الهولوكوست"، 

تعترف بالأفراد البارزين الذين أدت 
أعمالهم إلى تعزيز رؤية المتحف لعالم 
يواجه فيه الناس الكراهية، ويمنعون 

الإبادة الجماعية، ويعززون كرامة الإنسان.

متحف "ذكرى الهولوكوست" 
في واشنطن يحتفي بذكرى الثورة السورية

والضحايـا والأطـراف المدنيـة المشـاركة 
في الإجـراءات"، وفـق مـا يـراه "المركز 

السـوري".
"تشـويه  إلى  تحديـدًا  تهـدف  كام 
سـمعة العمـل والجهـود التي تقـوم بها 
الحقيقـة". لإثبـات  المدعيـة  المنظامت 
والشـهود  الضحايـا  جميـع  لجـأ  وقـد 
في هـذه القضيـة إلى القضـاء الفرنسي 
المختص، لأن مجـدي نعمة كان مقيمً في 
فرنسـا وقـت اعتقالـه، كونه هو السـبيل 

الوحيـد المتـاح في الوقـت الحالي.

"المركز" ينفي العلم بحالة العنف
الاستراتيجي  التقـاضي  مديـر  قـال 
السـوري للإعلام وحريـة  "المركـز  في 
لعنـب  الكيلاني،  المعتصـم  التعبير"، 
بلـدي، إن "المركز السـوري" ليـس لديه 
بـه  المشـتبه  لـه  تعـرض  علـم بمـا  أي 
إسلام علـوش قبـل نرش المعلومات في 

المـاضي،  شـباط 
و"نحن نرفـض أي انتهـاكات لحقوق أي 

مشـتبه به، وندعم إجـراء تحقيق قضائي 
مسـتقل بالواقعة"، وفق الكيلاني، الذي 
دعـم محاسـبة مـن قـام بضرب إسلام 
علـوش في أثنـاء القبض عليـه، في حال 

ثبتـت حادثـة العنف غير المبرر.
السـوري"  "المركـز  علـم  أن  وبعـد 
الجهـات  راسـل  القضيـة،  بتطـورات 
إفـادة  هنـاك  أن  "وعلمنـا  القضائيـة 
مـن محامـي المشـتبه بـه نعمة )إسلام 
علـوش( كان قـد طلـب تحقيقًـا بذلـك، 
وأن العنـف نتيجة اشـتباك بين المشـتبه 
بسـبب  والشرطـة،  نعمـة  مجـدي  بـه 
مقاومتـه للتوقيـف ومحاولتـه الهرب"، 

وفـق مـا قالـه الكيلاني.

لم يتعرض لـ"التعذيب"
لم يتعرض إسلام علـوش لـ"التعذيب" 
عرب  "العائلـة"  حسـاب  نرش  كام 
"توتير"، لأن التعذيـب يكـون غرضـه 
توليد الألم لانتـزاع معلومات من المعتقل، 
تعتقـد الجهة التـي تُـارس التعذيب أنه 
يملكهـا، ويتوقـف التعذيـب فـور إدلائه 
في  يحصـل  لم  مـا  وهـذا  بالمعلومـات، 
حالة إسلام علـوش، وفق ما يـراه مدير 
"المركـز السـوري للعدالـة والمسـاءلة"، 
محمـد العبـد اللـه، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، لأنـه "تـم اسـتخدام العنـف في 

فقط". توقيفـه  مرحلـة 
في  سـابقًا  نقيبـًا  علـوش  إسلام  وكان 
القوات المسـلحة التابعة للنظام السـوري، 
ثـم أصبـح أحـد كبـار ضبـاط "جيـش 
الإسلام" ومتحدثاً رسـميًا باسـمه، جنبًا 
إلى جنـب مـع مؤسـس الفصيـل زهران 
علـوش في عـام 2011 حتـى مقتلـه في 

غـارة بالقنابـل عـام 2015.

لن يتأثر الحكم النهائي.. ولكن "حجم 
الأدلة ضعيف"

رافائيـل  الدفـاع  محامـي  تمنـى 
كمبـف أن تؤثـر الصـورة على مجرى 
في  مهاًم  دورًا  تلعـب  وأن  القضيـة، 
التهـم  مـن  علـوش  إسلام  تبرئـة 
حياتـه  واسـتعادة  إليـه  المنسـوبة 

. لطبيعيـة ا
لكـن مـن وجهة نظـر العبـد اللـه، فإن 
الحكـم النهـائي في القضيـة لا يتأثر في 
حال حصلـت مخالفـة لأحـكام إجراءات 

الاعتقـال مـن قبـل الشرطـة الفرنسـية، 
ولن تؤخـد هـذه الحادثة بعين الاعتبار 
لـدى القضـاء حين إصـدار الحكـم، بل 
مـن حق الفـرد الذي تعـرض لأي انتهاك 
في أثنـاء القبـض عليـه أن يرفـع دعوى 
مدنيـة منفصلـة عـن القضيـة الجنائية 
الأساسـية، للمطالبـة بالتعويض عن هذه 
التـي قـد  الجسـدية والنفسـية  الأضرار 
تكون مرتبطـة بعنف الجهـة التي كُلفت 
بعمليـة إلقاء القبـض على المتهـم، وهذا 
الحق قائم سـواء أكان الحكـم بالإدانة أو 

البراءة.
حـول  اللـه  العبـد  تسـاؤلات  وتركـزت 
مـدى حجم الأدلـة المتوفرة لإدانة إسلام 
علـوش في هـذه القضيـة، إذ إن علـوش 
قيـد الاعتقـال منـذ أكثر من عـام، ولم 
تتـم إحالـة قضيتـه إلى القضـاء حتـى 

التقرير. إعـداد هـذا  تاريـخ 
وهذه التسـاؤلات لا تعني، بحسـب العبد 
اللـه، أن إسلام علـوش بـريء مـن تلك 
التهـم، ولكـن قـد يكـون "حجـم الأدلة 

. " ضعيفًا
وجـاءت الشـكوى المقدمـة في حزيـران 
2019 ضـد إسلام علـوش بعـد أكثر 
مـن ثلاث سـنوات مـن الوثائـق التـي 
قدمهـا "المركز السـوري للإعلام وحرية 
التعبير" و"الفيدراليـة الدوليـة لحقوق 
الإنسـان" FIDH(( بشـأن الجرائم التي 
الإسلام"، وتضمنـت  ارتكبهـا "جيـش 
"المركـز  بحسـب  الاتهـام،  لائحـة 
السـوري"، "الإعـدام مـن دون محاكمة، 
ضـد  الممنهـج  والتعذيـب  والخطـف 
الرجـال والنسـاء والأطفـال، اسـتهدفت 
المجموعـة )جيـش الإسلام( الأشـخاص 
المشـتبه تواطؤهـم مـع النظـام وكذلـك 
بعـدم  المتهمين  العاديين،  المدنيين 
تفرضهـا  التـي  الشريعـة  تطبيـق 
لأنهـم  أو  صـارم،  بشـكل  المجموعـة 

دينيـة". أقليـات  إلى  ينتمـون 
"هيومـن  منظمـة  اتهمـت  كام 
"جيـش  فصيـل  ووتـش"  رايتـس 
الإسلام" بارتـكاب "جرائـم حـرب" 
لديـه  محتجزيـن  لاسـتخدامه 
مدنيـون،  بينهـم  بشريـة"،  "دروعًـا 
حديديـة  أقفـاص  في  وضعهـم  عرب 
في  الشرقيـة  الغوطـة  في  وُزعـت 

 .2015 عـام  الأول  تشريـن 

مقابـل الـدولار الواحـد، أي كانـت أقوى 
بقرابـة الضعـف مام هـي عليـه اليوم.

منتحر في أقل من دقيقة
وكانـت منظمـة الصحـة العالميـة قالـت، 
في أيلـول 2019، إنـه في كل 40 ثانيـة، 
هناك شـخص واحد في العـالم يضع حدا 
لحياتـه منتحـراً، وإن "عدد مـن يفقدون 
أرواحهـم بسـبب الانتحار كل عـام يفوق 

الحـروب". قتلى 
طـرق  أكثر  أن  إلى  المنظمـة  وأشـارت 
الانتحار شـيوعًا هي الشـنق وتناول السم 
وإطلاق الرصـاص على النفـس، وحثت 
الحكومـات على أن تضع خططـًا للوقاية 
من الانتحار لمسـاعدة الناس على التأقلم 
مع التوتـر، والحد مـن إمكانية حصولهم 

على وسـائل الانتحار.

في المراتب الأولى لأسباب الوفاة 
أما بالنسـبة للشـباب، فيعد الانتحار ثاني 
أكرب سـبب للوفـاة للفئـات العمرية بين 
15 و29 عامًـا، بعد حـوادث الطرق، وفق 

المنظمة. 
ويحتل ذات المرتبة بالنسـبة لوفاة الفتيات 
اللائي تتراوح أعمارهـن بين 15 و19 
عامًا، وييل السـبب الأول المتعلق بالحمل 

والولادة. 
وأضافت المنظمـة في تقريرها أن الانتحار 
يحتـل المرتبـة الثالثـة للوفـاة بالنسـبة 
للمراهقين الذكـور بعـد حـوادث الطرق 

لعنف. وا

الاستجابة الفورية.. بصيص نور في 
سوداوية المنتحر

أن  الانتحـاري  الفكـر  صاحـب  يعتقـد 
لمشـكلاته  حـل  هـو  والمـوت  الانتحـار 
الحياتيـة، وسيريحه من الآلام الجسـدية 

والمعيشـية التـي يمـر بهـا.

ويشـبه الطبيـب النفسي إسامعيل الزلق 
مـن تتملكه رغبة الانتحـار بـ"رجل يضع 
أنفـه عند الجـدار، فبالتالي لا يرى سـوى 
البقعة الصغيرة المقابلة لعينيه في الجدار 
)وهـي تمثـل الحلـول(، ولكـن إذا ابتعـد 
قليلاً وتراجع، سيرى مسـاحة أكبر من 

الجـدار )حلـول أكثر("، وفـق تعبيره.
أي شـخص مـن الممكن أن يمـر بلحظات 
أن  الممكـن  مـن  واليـأس،  الكآبـة  مـن 
يتخطاها ويسـتعيد عافيته النفسية رويدًا 
رويـدًا، مـن خلال العـودة إلى المحيـط 
الاجتماعـي وممارسـة الأنشـطة الممتعـة 

له. بالنسـبة 
الدكتـور إسامعيل الزلق أكـد لعنب بلدي 
أن الاسـتجابة النفسـية للانتحـار مهمـة 
جـدًا، موضحًـا أنها تشـمل التعـرف إلى 
الحـالات التي تقـدم على الانتحـار أولً، 

ومـن ثـم التعامـل معها. 
وبينّ أن للاسـتجابة مسـتويين: أولهام 
الاسـتجابة الفوريـة لخطـة الانتحـار من 
خلال تقديم الدعم والمسـاندة للشـخص، 
والتأكيـد على أن المحيـط الاجتماعي داعم 
ومتفهـم له، بمـا يؤمّـن الهـدوء النفسي 

. للمنتحر
مـن  المقربين  دور  ذلـك  إلى  ويضـاف 
المنتحر)الـزوج، الأسرة، الأصدقـاء(، الذين 
تنفيـذه خطـة  الحيلولـة دون  يمكنهـم 
وأدوات  وسـائل  إبعـاد  عرب  الانتحـار، 
الانتحـار مـن محيـط صاحبهـا، وبذلـك 
يحمونـه من إيذاء نفسـه، ويمكنهم تقديم 

الدعـم والمسـاندة لـه، وفـق الزلق.
أمـا المسـتوى الثـاني فيكمـن في البحث 
بالأرضيـة والخلفيـة وراء الإقـدام على 
إنسـانية(،  اقتصاديـة  الانتحار)ضغـوط 
وفـق الزلـق، الـذي أشـار إلى أن الداعـم 
المرحلـة إلى  النفسي يسـعى في هـذه 
والبنيـة  الاجتماعـي  التماسـك  تعزيـز 
الاجتماعيـة، وإقامـة الأنشـطة التوعويـة 

في مجـال الصحة النفسـية، والحث على 
زيادة الاهتامم بالنفس والتفكير بطريقة 

بية. يجا إ
وقـال، "يمكن تقديـم الخدمات النفسـية 
للشـخص إذا كان يعاني مـن الاضطرابات 
النفسـية، كالاكتئـاب والذهـان )انفصام 
شـخصية(، أو يمكـن إحالتـه إلى مصادر 
دعم مختلفـة، تقـدم الخدمات النفسـية، 

والدوائية".
وأضـاف أن "الدعـم النفسي يهـدف إلى 
توضيـح ارتبـاط الظروف التي يعيشـها 
الشـخص مع الفكر الانتحاري"، لافتاً إلى 
أهمية تعريـف الناس بالظاهـرة والوقاية 
الذيـن  مـع  التعامـل  وضرورة  منهـا، 
يفكرون بالانتحـار، "وهو من أساسـيات 

عمـل الطـب النفسي".
وبينّ أن الشـخص الذي يصـل إلى درجة 
عاليـة من الكآبة والإحبـاط واليأس، يمكن 
أن يكـون لديـه اضطراب نفسي يتعامل 
معه على أنـه مريـض اكتئـاب، ويعالج 

نفسـيًا أو دوائيًا.
ولفـت الزلق إلى أنه يمكن لوسـائل الإعلام 
لعـب دور كبير في الحـد مـن ظاهـرة 
الانتحـار، عرب تقديـم التوعية النفسـية 

وتعزيـز الصحة النفسـية.
أنـك  يعنـي  لا  بالانتحـار  "التفكير 
مريـض نفسي"، قـال الطبيـب النفسي 
مأمـون مبيـّض لعنـب بلـدي، وأكـد أن 
الدعـم النفسي يتيح الفرصة للشـخص 
للبـوح عام يـدور في داخلـه، وبالتالي 
التنفيـس عـن آلامه، "وبمسـاعدة الداعم 
النفسي يسـتطيع إعـادة بناء وتوسـيع 
دائـرة تواصلـه الاجتماعي، وبنـاء ثقته 

. " بنفسه
وتابـع مبيـّض أن العزلـة والوحـدة مـن 
العنـاصر المهمة في الإقـدام على الانتحار، 
موضحًـا ضرورة دور المنظمات في تقديم 

المسـاعدة الاجتماعية في هـذا الجانب.
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د. كريم مأمون

 ،)Cushing`s syndrome( كوشـينغ  متلازمـة 
هـي مجموعة مـن الاضطرابات التـي تحدث عند 
تعـرض الجسـم لمسـتويات عاليـة مـن هرمـون 
الكورتيـزول لفترة طويلـة، ولذلك تسـمى أحياناً 
باسـم "فـرطْ كورتيـزول الـدم"، وتحـدث هـذه 
الحالـة عندمـا ينتـج الجسـم الكورتيـزول أكثر 
مام ينبغـي مـن تلقـاء نفسـه، أو عنـد تنـاول 
الكورتيزونـات عـن طريـق الفم بجرعـات كبيرة.

كيف تتظاهر متلازمة كوشينغ؟
تتعـدد الأعـراض والعلامـات السريريـة لمتلازمة 
الزائـد،  الكورتيـزول  تبعًـا لمسـتويات  كوشـينغ 

وتشـمل السامت المميـزة لهـذه المتلازمـة:
زيـادة الوزن بشـكل واضـح وتراكـم الدهون 
ممتلئـًا  يصبـح  الـذي  الوجـه  في  خاصـة 
)الوَجْـه البـَدْرِي(، وفي وسـط وأعلى الظهـر 
سـنام  أو  البوفالـو  )حدبـة  الكتفين  وبين 

الجامـوس(. 
خطـوط ورديـة أو أرجوانيـة )تشـققات( على 
والذراعين،  والثديين  والفخذيـن  البطـن  جلـد 
تنجـم عـن تمـدد الجلـد السريـع عقـب زيـادة 

السريعـة. الـوزن 
جلد رقيق ضعيف تحدث به الكدمات بسهولة.

الحرشات  ولدغـات  الجـروح  التئـام  بـطء 
. وى لعـد وا

حب الشباب )البثور(.
زيادة تصبغ الجلد.

الإرهاق الشديد.
ضعف العضلات.

الأرق الليلي.
الاكتئاب والقلق والتهيج.

فقدان القدرة على التحكم بالمثانة.
فقـدان العظـام، ما يؤدي إلى كسـور مـع مرور 

الوقت.
ارتفاع ضغط الدم غير المستجيب للعلاج.

ضعف الاسـتجابة لهرمـون الإنسـولين، وبالتالي 
الإصابـة بمـرض السـكري من النمـط الثاني.

ضعف النمو عند الأطفال.
انخفـاض الرغبـة الجنسـية وانخفـاض الخصوبة 

وضعـف الانتصـاب عنـد الرجال.
أو  الشـهرية  الـدورة  انتظـام  وعـدم  شـعرانية 

النسـاء. عنـد  غيابهـا 

ما أسباب متلازمة كوشينغ؟
نميـز مـن حيـث السـبب بين نوعين لمتلازمـة 
كوشـينغ، هام متلازمة كوشـينغ داخلية المنشـأ، 

المنشـأ. ومتلازمـة كوشـينغ خارجية 
عـن  تنتـج  المنشـأ:  داخليـة  كوشـينغ  متلازمـة 
فـرط إفـراز الكورتيـزول في الجسـم، وذلك لأحد 

التالية: الأسـباب 
• اضطرابـات في الغـدد الكظريـة ذاتهـا يـؤدي 
إلى إنتـاج زائـد للكورتيـزول من إحـدى الغدتين 
أو كلتيهام، ولا تعتمـد زيـادة إفـراز الكورتيزول 
مـن  الصـادر  التحفيـز  على  الحالـة  هـذه  في 
الهرمـون الموجه لقرش الكظـر )ACTH(، ويعد 
الـورم الغـدي الكظـري الأكثر شـيوعًا من بين 

الاضطرابات.  هـذه 
• وقـد يحـدث فـرط إفـراز الكورتيـزول نتيجـة 
الكظـر  لقرشة  الموجـه  الهرمـون  إنتـاج  فـرط 
)ACTH(، وينتـج ذلـك عـن ورم غـدي نخامـي 
حميـد يفـرز كميـات زائدة مـن الهرمـون الموجه 
بـدوره  يـؤدي  مـا   ،)ACTH( الكظـر  لقرش 
إلى تحفيـز الغـدد الكظريـة على إنتـاج المزيـد 
مـن الكورتيـزول، وعنـد تطـور هـذا النـوع من 
وهـو  كوشـينغ"  بـ"مـرض  تسـمى  المتلازمـة 
يحـدث عـادة أكثر لـدى النسـاء، ويعـد النـوع 
الأكثر شـيوعًا لمتلازمة كوشـينغ داخلية المنشـأ. 
إنتـاج  فـرط  ينتـج  قـد  نـادرة  أحيـان  وفي   •
الهرمـون الموجـه لقرشة الكظـر )ACTH( عـن  
إفـراز منتبـذ لهـذا الهرمـون مـن ورم ينمـو في 
 "ACTH" أحـد الأعضـاء التـي لا تنتـج هرمـون
بصـورة طبيعيـة، ويبـدأ الـورم في إفـراز هـذا 
الهرمـون بكميـات زائـدة، مـا يتسـبب في تطور 
متلازمة كوشـينغ، وعـادة ما توجد هـذه الأورام، 
التـي يمكن أن تكـون غير سرطانيـة )حميدة( أو 
سرطانيـة )خبيثـة(، في الرئتين، أو البنكرياس، 

أو الغـدة الدرقيـة، أو الغـدة التوتيـة.
• في حـالات نـادرة، يـرث الأشـخاص الميـل إلى 
الإصابـة بـالأورام في واحـدة أو أكثر مـن الغدد 
الصامء، مـا يؤثـر على مسـتويات الكورتيزول 

ويتسـبب في متلازمـة كوشـينغ الوراثيـة.
تتطـور  المنشـأ:  خارجيـة  كوشـينغ  متلازمـة   
نتيجـة لسـبب مـا خـارج الجسـم، مثـل تنـاول 
أدويـة الكورتيزونـات عـن طريق الفـم أو الحقن 
بجرعـات عاليـة )أعلى مـن كميـة الكورتيـزول 
التـي يحتـاج إليهـا الجسـم يوميًـا( على مـدى 

الزمن. فترة طويلـة مـن 

ص متلازمة كوشينغ؟ كيف تُشخَّ
إذا كان المريـض يتنـاول الكورتيكوسـتيروئيدات 
لفترة طويلـة، يكـون التوجـه إلى أن متلازمـة 
كوشـينغ نتيجـة تنـاول هـذا الـدواء، أمـا إذا لم 
فيتـم  الكورتيكوسـتيروئيدات  يسـتخدم  يكـن 
التشـخيصية  الاختبـارات  بعـض  إلى  اللجـوء 

السـبب: لتحديـد 
مسـتويات  قيـاس  والبـول:  الـدم  اختبـارات 
قيـاس  أو  صباحًـا  الـدم  في  الكورتيـزول 
مسـتواه في بـول 24 سـاعة، تكـون مسـتويات 
الكورتيزول مرتفعة بشـكل طبيعـي في الصباح 
لتنخفـض خلال اليـوم، بينما تكون مسـتويات 
اليـوم  طـوال  الارتفـاع  شـديدة  الكورتيـزول 
عنـد الأشـخاص المصابين بمتلازمـة كوشـينغ، 
في  الكورتيـزول  مسـتوى  قيـاس  يتـم  ولذلـك 
8– 9 صباحًـا(، فـإذا  الـدم صباحًـا )السـاعة 
كان مرتفعًـا أكثر مـن الطبيعـي يطلـب فحص 
بعـد  صباحًـا  الـدم  في  الكورتيـزول  مسـتوى 
التثبيـط بالديكسـاميثازون عـن طريـق إعطـاء 
جرعـة فمويـة مسـاء قبـل ثمـاني سـاعات من 
التحليـل، حيـث يقـوم الديكسـاميثازون بتثبيط 
الغـدة النخاميـة، وينبغـي أن يـؤدي إلى تثبيط 
إنتـاج الكورتيـزول من الغـدد الكظرية، في حال 
اسـتعمال  لـدى  الكورتيـزول  إفـراز  يتثبـط  لم 
الديكسـاميثازون  مـن  منخفضـة  جرعـات 
تسـتعمل جرعة أعلى منه، فـإن حـدث التثبيط 
مـع الجرعـة الأعلى كان التشـخيص هو مرض 
كوشـينغ )ورم الغـدة النخاميـة(، وفي حـال لم 
يتـم التثبيـط حتـى مـع الجرعـة العاليـة مـن 
الديكسـاميثازون يكـون التشـخيص إمـا ورمًـا 
في قرش الكظـر وإمـا الإفـراز المنتبـذ للهرمون 

الموجـه لقرش الكظـر. 
مسـتوى  قيـاس  يمكـن  اللعـاب:  اختبـار 
الكورتيـزول في اللعـاب مسـاء، حيـث تنخفض 
مسـتويات الكورتيـزول بشـكل كبير في المسـاء 
لدى الأشـخاص الطبيعيين، فإذا كانـت مرتفعة 
في عينّـة لعـاب مأخـوذة في وقـت متأخـر مـن 
الليـل فـإن ذلـك يشير إلى تشـخيص متلازمـة 

كوشـينغ. 
اختبـارات التصويـر: يمكـن أن توفـر اختبـارات 
التصويـر الطبقـي المحوري أو التصويـر بالرنين 
والغـدة  النخاميـة  للغـدد  صـورًا  المغناطيسي 
الكظريـة للكشـف عن التغيرات غير الطبيعية، 

مثـل الأورام.

متلازمـة كوشـينغ خارجية المنشـأ: يتـم تخفيض 
جرعـة الكورتيـزون بشـكل تدريجـي وعىل مدى 
زمنـي طويل ليك يسـتعيد قرش الكظر نشـاطه 
مـن جديـد، أمـا الإيقـاف المفاجـئ لهـذه الأدويـة 

الكورتيزول. فيـؤدي إلى نقـص مسـتويات 
حـالات  في  المنشـأ:  داخليـة  كوشـينغ  متلازمـة 
الأورام يتـم إجـراء الجراحـة، وبعـد العملية يجب 
تنـاول أدويـة بديلـة للكورتيـزول لتزويـد الجسـم 
ويسـتمر  الكورتيـزول،  مـن  الكافيـة  بالكميـة 
ذلـك لمدة تصـل إلى عـام أو أكرث، ريثما تسـتأنف 
الغـدد الكظريـة نشـاطها مـن جديد، وعنـد بعض 
وظيفتهـا  الكظريـة  الغـدة  تسـتأنف  لا  المـرضى 
الطبيعيـة لذلـك يحتاجـون إلى عالج بديـل مـدى 

الحيـاة.
وفي حـال عـدم التمكـن مـن إجـراء الجراحـة 
العالج  إجـراء  النخاميـة، يجـب  الغـدة  لأورام 
سـتة  فرتة  مـدار  عىل  ويتـم  الإشـعاعي، 

الجراحـة. إجـراء  عـن  غنـى  لا  ثـم  أسـابيع، 
إنتـاج  في  للتحكـم  الأدويـة  اسـتخدام  ويمكـن 
والميتوتـان  الكيتوكونـازول،  مثـل  الكورتيـزول 
)الميتوبريون(،  والميتيرابـون  )ليسـودرين(، 
الـذي  ميفيبريكـس(  )كورليـم،  والميفيبريسـتون 
لذلـك  الأنسـجة،  عىل  الكورتيـزول  تأثري  يمنـع 
وباسريوتيد  السـكري،  مـرضى  عنـد  يسـتخدم 
خفـض  طريـق  عـن  يعمـل  الـذي  )سـينيفور( 
الناتـج  الكظـر  لقرشة  الموجـه  الهرمـون  إنتـاج 

النخاميـة. الغـدة  ورم  عـن 
عـدم  عنـد  الأدويـة  اسـتخدام  إلى  اللجـوء  ويتـم 
نجـاح الجراحـة والإشـعاع، أو قبـل الجراحـة لـدى 
المـرضى الذيـن يعانون مـن أعراض شـديدة لمتلازمة 
وتقليـل  والأعـراض  العلامـات  لتحسني  كوشـينغ 

الجراحيـة. المخاطـر 

زيـــــادة في الوزن 
وظهور حب الشباب

ماذا تعرف عن 

ج 
َ

كيف تعال
متلازمة كوشينغ؟

متلازمة كوشينغ
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"تصـدرت أخبـار الثـورة السـورية، خلال العرش سـنوات 

الماضيـة، عناويـن نرشات الأخبار، الرواية ليسـت عـن أخبار 

سـوريا، بـل عام وراء الأخبـار، عام يحـدث بين سـطور 

الأخبـار، عـن الأسـباب التـي جعلـت هـذه الأخبـار تتصدر، 

عـن البشر الذين يشـبهوننا، وليسـوا مجرد أرقـام في الأخبار 

والتقاريـر الإعلاميـة".

بهـذه الكلامت وصـف أحمـد خيري العمـري مـا كتبه في 

"بيـت خالتي". روايتـه 

تكرر اسـم "بيـت خالتي"، في فترة الثورة، على لسـان كثير 

مـن السـوريين، لم يكـن يقصـد بـه بيـت أخـت الأم الدافـئ 

الحنون، بل هو الاسـم المشـفّر للسـجن في سـوريا، يستعمله 

السـوريون للتخفيف نفسـيًا من أثر ذكر أسامء الأفرع الأمنية 

والمعتقلات على ألسـنتهم لما تحملـه من جحيـم بداخلها.

تحمـل الروايـة شـهادات حقيقية لــ15 معتقًلا سُـجنوا في 

سـجون النظـام السـوري خلال فترة الثـورة، يبوحـون بما 

عاشـوه مـن ذل وظلـم وتعذيب واغتصـاب، نجـوا وأرادوا أن 

يعـرف العالم أجمع قصتهم عن وحشـية سـجون النظام، وما 

رأوا بأعينهـم مـن مـوت وانتهاكات لسـجناء آخرين.

يسـتنتج العمـري من خلال الشـهادات الحقيقيـة في الرواية، 

يعذبـون  لا  السـوري  النظـام  معتقلات  السـجانين في  أن 

بهـدف العـذاب، أو لأنهـم يريـدون أجوبـة عن أسـئلتهم في 

أثنـاء الاسـتجواب، بـل هدفهـم أبعـد مـن ذلـك، يتجلى في 

إذلال السـجين وكسر نفسـيته، وتحطيمه حتـى إن خرج من 

المعتقل يخرج بنفسـية كارهة لنفسـه كارهة للحيـاة ومتذكرة 

فقـط هذا العـذاب. 

يسـتعين أحمـد خيري العمـري بشـخصيات غير حقيقية 

الرواية. لتكتمـل حبكـة 

"أنـس خزنجـي"، هو ناشـط سـوري، لاجـئ في ألمانيا، عمل 

على فيلم وثائقـي يوثق فيـه شـهادات لمعتقلين ناجين من 

سـجون النظـام ، وقبـل موعد نرش الفيلـم بأيام يعثرَ على 

جثته منتحـراً في منزله.

"يـزن الغانـم"، هو طبيـب نفسي سـوري، لاجـئ في ألمانيا، 

ابـن خالـة أنـس، يبـدأ بالبحث عـن الأسـباب والأفـكار التي 

أوصلـت ابن خالتـه إلى اتخـاذ قـراره بالانتحار.

يتخـذ "يزن" موقفًـا محادياً من الثورة السـورية، ويقول دون 

أن يخـاف "أنـا من جماعـة الله يطفيهـا بنـوره"، وفي رحلة 

البحث عـن الدوافع التـي أدت إلى انتحار "أنس"، يسـتعرض 

تفاصيـل الفيلـم الوثائقي التي كان يعمل عليـه ابن خالته قبل 

انتحـاره، ليفهم حقًا أشـياء عـن النظام كان يتجنـب الحديث 

فيهـا، حتى لا يؤيـد الثورة.

"نـور نجـار"، صديقـة أنـس المقربـة، وشريكتـه في العمل 

على الفيلم الوثائقي، شـابة "ثورجية" قوية الشـخصية، ابنة 

امـرأة "قبيسـية" مقربة من النظـام، تتغير حياتهـا كليًا بعد 

هروبهـا من حضـن أمها.

يربـط العمـري تاريخيًـا بين إحـدى أسـوأ قصـص الإبادة 

العرقيـة عرب التاريـخ "الهولوكوسـت النـازي"، وبين مـا 

يحدث في سـجون النظام السـوري، الذي اسـتخدم أسـاليب 

التعذيـب نفسـها مـع تطويـر متقـن، عرب خبرة المستشـار 

النـازي في شـؤون التعذيـب ألويـس برونـر، الـذي فـر إلى 

سـوريا بعـد المحرقـة وظـل فيهـا إلى حين وفاته. 

عـاش برونـر في حـي الروضة بدمشـق باسـم مسـتعار هو 

"جـورج فيرش"، ولم تكن تعـرف هويته الحقيقيـة، وحظي 

لمـدة تقـارب الــ60 عامًـا بحماية مـن الملاحقـة الدوليـة، إذ 

تكـررت المطالبات به لمحاكمته كمسـؤول عن إبـادات جماعية 

في ألمانيـا على نطاق واسـع.

ونرشت صحيفـة "Revue 21" الفرنسـية تقريـراً في عـام 

2017، قالـت فيـه إن برونـر دفع ثمن تأمين سلامته للنظام 

السـوري استشـارات غير رسـمية لحافظ الأسـد، ليسهم وفق 

الصحيفـة في بناء “منظومة الأسـد المخابراتيـة الرهيبة”.

بيت خالات السوريين 
ليس كبيوت خالات الآخرين

كتاب

سينما

"منتصف الليل في باريس".. 
رحلة بين الحاضر والماضي في مدينة الأضواء 

وودي  الأمرييك  والكاتـب  المخـرج  يصحبنـا 
الحـاضر  بين  باريسـية  رحلـة  في  آلـن، 
والمـاضي، وعرب أزقة ورمـوز المدينـة في فيلم 
في  الليـل  "منتصـف  والفانتازيـا  الكوميديـا 

 .)Midnight in Paris( باريـس" 
يعـرض الفيلـم الصـادر في عـام 2011 قصة 
"غيـل  الناجـح  الأمرييك  السـيناريو  كاتـب 
بنـدر" الـذي يذهـب مـع خطيبتـه في إجـازة 

برفقـة والديهـا الثريين إلى باريـس. 
المدينـة عرب جميـع  يسُـحر "غيـل" بجامل 
فصولهـا، وهـو مـا يعترب بالأسـاس هـوس 
المخـرج وودي آلـن في باريـس وماضيها الذي 
وموسـيقيين  لكتـّاب  ثقافيـة  رمـوز  تخللتـه 

ورسـامين. 
صـدور  تلـت  التـي  المقابلات  إحـدى  ففـي 
الفيلـم مع آلـن، قـال "عندمـا أفكـر بباريس، 
أفكر بالرومانسـية، فلـكل مدينة أجـواء معيّنة 

تكتب".  تؤثـر عليـك عندمـا 
وتسـتعرض كاميرا آلـن في افتتاحيـة الفيلـم 
شـوارع ومعـالم المدينـة الأثريـة والتاريخيـة 
عرب لقطـات واسـعة اسـتمرت ثلاث دقائـق 
تقريبـًا، وتبـدأ مـن السامء السـاطعة خلال 
النهـار التـي تنطفـئ تدريجيًا ليحـل الليل مع 

المطر،  هطـول 
باريسـية  أجـواء  في  المشُـاهد  تضـع  إذ 
"الكلارينـت"  عـازف  موسـيقى  صاحبتهـا 

بيشـيت.  سـيدني 
ومعتدلـة،  متواضعـة  شـخصية  "غيـل" 
ويسـعى لإنهاء روايتـه الأولى، فرغـم موهبته 
جودتهـا،  حـول  وهواجـس  شـكوك  لديـه 
رجـل  قصـة  حـول  الروايـة  حبكـة  وتـدور 
 Nostalgia( "يعمـل في متجـر "نوسـتالجيا
Shop(، وهـو متجـر يتضمن أشـياء ومقتنيات 
سـابقة،  وعصـور  عقـود  إلى  تنتمـي  قديمـة 
"الحنين  هـو  الحـرفي  فمعنى"نوسـتالجيا" 

المـاضي".  إلى 
الناقـد السـينمائي الأمرييك روجـر  ويقـول 
إيربت، عـن شـخصية "غيـل"، "إنـه كاتـب 

سـيناريو مـن هوليـوود لا يـزال يحلـم بكتابة 
روايـة جيدة يومًـا ما والانضامم إلى مجموعة 
الكتـّاب الأمريكيين الذيـن يبدو أن أشـباحهم 

باقيـة في الهـواء الذي يتنفسـه".
مـع  "غيـل"  يذهـب  الليـالي،  إحـدى  ففـي 
لحفلـة  برفقـة أصدقائهـم  "إينيـز"  خطيبتـه 
"تـذوق نبيـذ"، ويقـرر بعدهـا "غيل" السير 

بمفـرده.  والتجـول  الفنـدق  إلى  للعـودة 
يتيـه "غيـل" في الشـوارع، ثـم يجلـس على 
درجـات كنيسـة في طريـق خـالٍ، وبينما يرن 
جـرس الكنيسـة في منتصـف الليـل، تتوقـف 
"غيـل"  جانـب  إلى  قديمـة  "بيجـو"  عربـة 
ويأخذونـه  يحتفلـون،  أشـخاص  بداخلهـا 
مـن  والأدب  الفـن  برمـوز  مليئـة  حفلـة  إلى 
عشرينيـات القـرن المـاضي، الذيـن يعتبرهـم 

قدوتـه.  "غيـل" 
كام يصاحب المشـهد غنـاء الملحـن الأمريكي 
الوقـت،  ذلـك  في  المشـهور  بورتـر،  كـول 
الحـب"   في  "لنقـع  أغنيـة  إيقـاع  وعلى 

)Lets Fall in Love(.
يظـن "غيـل" لوهلـة أنـه مخمـور عندمـا لا 
كام  ذلـك،  حصـل  كيـف  تفسير  يسـتطيع 
بالمؤلـف  ويلتقـي  الصـدف،  عليـه  تتكاثـر 
والكاتـب الأمرييك وزوجتـه )سـكوت وزيلدا 
فيتزجيرالـد(، الـذي يعـد أحـد أعظـم الكتاّب 
الأمريكيين في القـرن الــ20، ليعلـم لاحقًـا 
أيضًـا أن الحفلـة المقامـة هي بضيافـة المخرج 

الفرنسي جـان كوكتـو.  والكاتـب 
كام يلتقـي بعـد عـدّة مشـاهدة بمثلـه الأعلى 
إرنسـت  الأمرييك  الـروائي  الإطلاق  على 

همينغـواي.
"ينجـرف  إيربت  السـينمائي  الناقـد  يقـول 
)غيـل( ويجـد نفسـه غارقاً في عرص الجاز 
حـول  تـدور  فروايتـه  أسـاطيرها،  وجميـع 
رجـل يديـر متجـر )نوسـتالجيا(، وهـا هـو 
الـذي يشـعر بالحنين  الزمـان والمـكان  في 

 . " ليه إ
يتوجـه مخرج وكاتـب الفيلـم بفيلمـه إلى فئة 

المشـاهدين المفتونين بكتـّاب وروائيي وفناني 
القـرن الــ20، الذين هم على درايـة بالرموز 
كـ"فيتزجيرالـد"  حينهـا  المشـهورة  الأدبيـة 
وكذلـك  إليـوت"،  و"تـوم  و"هيمنغـواي" 
دالي"،  وسـلفادور  كـ"بياكسـو"  الرسـامين 
"لويـس  مثـل  سـيناريو  وكتـاب  ومخرجين 

بونويـل" و"لويـس مـال".
ولطالما عشـق آلن عرص الجاز وأعامل الأدباء 
يعطـي  لا  كام  العرص،  ذلـك  في  والمثقفين 
تفسيراً في فيلمـه حـول حـدوث هـذا التنقل 
عرب الزمـن، فربمـا هـذه الأحـداث برمتها هي 

"أحلام اليقظـة" الخاصـة بـ"غيل".
ويتقمـص الممثـل الأمرييك أويـن ويلسـون 
أسـلوب  "غيـل"  شـخصية  أدى  الـذي 
ذاتهـا،  التمثيـل  في  آلـن  وودي  وطريقـة 
")غيـل(  إيربت  روجـر  الناقـد  وبحسـب 
بالطبـع هـو انعـكاس لآلـن، كما هـي الحال 
دائمـًا في أفلامـه التـي يجب أن تكـون هناك 

تحاكيـه".  شـخصية 
ويبتعـد آلن في الفيلـم عن اسـتخدام اللقطات 
القريبـة )close up(، بـل يسـتخدم اللقطـات 
شـخصياته  لإظهـار   )wide shot( الواسـعة 

ضمـن المحيـط والأجـواء المحيطـة بهم. 
ويطغى على المشـاهد اسـتخدام الإضـاءة التي 
تعطـي لوناً برتقاليًـا، ما يعطي دفئاً للمشـاهد 
والمـاضي،  الحـاضر  الزمنين  بين  وتباينًـا 
التصويـر  مديـر  الإضـاءة  على  أشرف  إذ 
الإيـراني- الفرنسي داريـوس خوندجي، الذي 
 Independent Spirit" رشُّـح فيهـا لجائـزة

Awards" كأفضـل تصويـر سـينمائي. 
بين  عاطفيتين  علاقتين  "غيـل"  يخـوض 
التجربـة  هـذه  وتعترب  والحـاضر،  المـاضي 
إلهامًـا لـه وبمثابـة الحل حـول مـاذا يجب أن 

والشـخصي.  المهنـي  بمسـتقبله  يفعلـه 
لقي فيلـم "منتصف الليـل في باريس" احتفاء 
واسـعًا من النقـاد والمهرجانـات العالمية، وفاز 
لأفضـل  )أوسـكار(  الأكاديميـة  بجائـزة  آلـن 

سـيناريو أصلي في عـام 2011.

عـن  بأخبـار  المـرور  دون  يـوم  يـكاد يمضي  لا 
"كلـوب  يدعـى  جديـد  صوتيـة  دردشـة  تطبيـق 
هـاوس" )Clubhouse( الذي لا يمكن اسـتخدامه 
دعـوة،  خلال  مـن  "آيفـون"  هواتـف  على  إلا 
قريبًـا. "أندرويـد"  نظـام  مسـتخدمو  وينتظـره 
"كلـوب هـاوس" تطبيـق يشـبه البـث الصـوتي 
مشـاركة  للمسـتخدمين  ويتيـح  مبـاشر،  بشـكل 
مختلفـة،  دول  مـن  صداقـات  وبنـاء  أفكارهـم 
باسـتخدام مقاطـع صوتيـة بـدلً مـن المنشـورات 

المكتـوب.  المـرئي  الـكلام  أو  النصيـة 

تاريخ التطبيق
ظهـر التطبيـق بدايـة عـام 2020، ثم انترش خلال 
جائحة "كورونا المسـتجد" )كوفيـد- 19( تزامنًا مع 
تقليـل التواصـل الاجتماعي المباشر في مـكان واحد.
الدعـوة  بمجـرد  التطبيـق  اسـتخدام  يمكـن 
الموقـع  عرب  التسـجيل  بعـد  إليـه،  للانضامم 
الرسـمي باسـتخدام رقـم الهاتـف، ثـم يمكـن بدء 
المحادثة أو الاسـتماع إليهـا في "الغرفـة الرقمية"، 
وتكـون محادثـة كبيرة مشرفها شـخص مشـهور 

صغيرة. أصدقـاء  مجموعـة  أو 
يعمـل "المضيـف" مشرفاً للمحادثـة، ويمكن لمن في 
الغرفـة رفع أيديهـم افتراضيًا وتشـغيل الميكروفون 
للتحـدث، وعـادة مـا يكـون بين القائمـة رجـال 
أعامل وتقنيون ومشـاهير من مختلـف دول العالم.

يشـبه التطبيـق في طريقة الحديث برامج دردشـة 
سـابقة لأجهـزة الكمبيوتـر كانـت توفرهـا مقاهي 

الإنترنت في سـوريا.

طريقة عمل "كلوب هاوس"
عند التسـجيل في التطبيق والحصول على حسـاب 
فيـه، يسـتطيع المسـتخدم تحديـد المواضيـع التي 
يرغـب بالمشـاركة فيها، سـواء كانـت اجتماعية، أو 

ترفيهيـة، أو اقتصاديـة، ليقدم الغـرف المتعلقة.
تقـوم فكـرة الغـرف الافتراضيـة على الاجتماعـات 
المغلقة والنـدوات العامة، ويمكن إنشـاء غرفة خاصة 
أو الانضامم إلى حوار عام والاسـتماع إليـه مباشرة.

جميعهـا  الشـخصيات  أن  التطبيـق  مزايـا  ومـن 
حقيقيـة، كام أن المشـاركات الصوتيـة لا تحفـظ، 
وتختفـي بخـروج المشـارك مـن الغرفـة، مـا يزيد 
المحادثـات  تسـجيل  يمكـن  لكـن  الخصوصيـة، 
بوسـائل خارجيـة، كهاتف ثـانٍ أو جهاز تسـجيل.

سر نجاح التطبيق
لا يخلـو التطبيـق من العيـوب كمعظـم التطبيقات 
الأخـرى، وخاصـة الفجـوات الأمنيـة التـي يحاول 
هنـاك  لكـن  التحديثـات،  عرب  سـدها  مطـوروه 
واسـتطاع  التطبيـق  بهـا  انفـرد  أخـرى  عوامـل 

تحقيـق نجـاح مـن خلالهـا ومـن أبرزهـا:
دعـوة  وأساسـها  نوعيـة،  التسـويقية  الخطـة   -

المشـاهير وكبـار مديري عـالم التقنية لاسـتخدامه 
بمـا أنـه محـدد فقـط للمدعويـن مـن خلالـه، ما 
دفـع كثيريـن لتسـميته "نـادي الأثريـاء السري".
- شـهرته الحقيقيـة والزيـادة المفاجئـة في عـدد 
مسـتخدميه يرجـع إلى مؤسـس شركـة “تسلا” 
إيلـون ماسـك في محادثـة مطولـة مـع الرئيـس 
التنفيـذي لتطبيـق “روبـن هود” فلاد تينيف، في 

غرفـة محادثـة عرب “كلوب هـاوس”.
- اسـتخدمه إيلـون ماسـك بدايـة شـباط الماضي، 
بحياتـه  تبـدأ  أمـور  عـدة  عـن  فيـه  وتحـدث 
الخاصـة والأفلام والكتـب التـي ألهمتـه وتنتهـي 
بمشـاريع شركاتـه، الأمـر الـذي شـجع العديد من 
المسـتخدمين على تقديـم طلب الانضامم للتطبيق 
لسامع حديـث رجل الأعامل القادم من المسـتقبل.

لنقـاش  لمسـتخدميه  يوفرهـا  التـي  الحريـة   -
مواضيـع مختلفـة دون قيـد أو رقابـة، على عكس 
“فيـس بـوك” الـذي أعلـن عـن نيتـه الحـد مـن 

منصتـه.  على  السـياسي  المحتـوى 
سياسـة  بسـبب  أكثر  التطبيـق  شـهرة  زادت   -
أزمـة  مـع  بالتزامـن  الجديـدة  الخصوصيـة 
خصوصيـة يمر بهـا تطبيق "واتسـاب"، ومحاولة 

جديـدة. بدائـل  إيجـاد  المسـتخدمين 
- حـب المسـتخدمين لتجربـة الأشـياء الجديـدة، إذ 
يدفـع الحديـث عـن التطبيـق بطريقـة مثيرة إلى 

له. المسـتخدمين  تجربـة 

ما تطبيق "كلوب هاوس" 

ولماذا أحدث ضجة
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عروة قنواتي 

وداع مبكر ومن دور مبكر وفي ساعة مبكرة ضمن إقصائيات 
دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، حالة لم تحدث منذ 16 
عامًا، بأن يغيب كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي معًا عن 

الدور الربع النهائي من المسابقة الأوروبية.
تمامًا كمشهد الخروج المبكر من الدور الثاني لكأس العالم 

2018، حين غادر "الدون" ورفاقه بالهزيمة أمام الأوروغواي، 
وخرج ميسي وأصدقاؤه بالخسارة أمام فرنسا.

ربما تتضارب الرؤى والأفكار والتحليلات حول جدوى وجود 
النجمين في المسابقة مع تقدم العمر واقتراب موعد اعتزالهما.

وربما يرغب كثير من عشاق الكرة في العالم بأن يتم فتح المجال 
أمام اللاعبين الجدد والنجوم الشباب، الذين فرضوا أسلوبهم 

وحركتهم وأرقامهم على المشهد العام لكرة القدم، وأن تتوقف 
مسيرة ميسي ورونالدو.

إلا أن كلاسيكية كرة القدم وأداء كلا النجمين يجعلك في حسرة 
على اقتراب موعد الاعتزال، سنوات ومواسم طويلة انطوت 

وميسي ورونالدو على منصات التتويج في القارة الأوروبية، 
وكلاهما في سباق تنافسي وحرب مفتوحة على الكرة الذهبية 

وجائزة الأفضل، والألقاب الفردية والجماعية وبأرقام مرعبة في 
المشاركة والتسجيل والصناعة والفائدة والتحولات المريرة بين 

عهد وعهد في المنتخبات.
إذًا، خرج كريستيانو رونالدو مع فريقه يوفنتوس الإيطالي 

من الدور الثاني في دوري أبطال أوروبا، رغم الفوز على بورتو 
البرتغالي في لقاء الإياب بنتيجة -3 2، إلا أن الأفضلية كانت 
لبورتو البرتغالي الذي تفوّق ذهابًا على أرضه بهدفين لهدف. 

في اليوم التالي، تبعه ليونيل ميسي بخروج برشلونة من 
المسابقة بعد التعادل الإيجابي أمام باريس سان جيرمان في 
حديقة الأمراء بهدف لهدف ومع أداء طيب ومشرفّ للفريق 

الجريح وهدف للذكرى للنجم الأرجنتيني، الذي أضاع ركلة جزاء 
أيضًا كانت لربما حوّلت مسار المباراة. طبعًا الفريق الباريسي 

تأهل بفوزه في لقاء الذهاب بنتيجة -4 1.
ومع بقاء الميدان المحلي لكلا النجمين في الموسم الحالي، ومع 

اختلاف صورة كل فريق في المنافسة المحلية، يبدو رونالدو على 
المحك.

فهو مطالب بإنقاذ وضع الفريق على سلم الترتيب ومحاولة 
اللحاق بإنتر ميلان، المتصدر بفارق عشر نقاط فيما تبقى من 
أسابيع الدوري، ومطالب أيضًا بلقب الكأس أمام أتلانتا لحفظ 

ماء الوجه.
ميسي تبدو حركته أسهل على الرغم من الخروج الأوروبي 

المبكر، إلا أن مشهد نادي برشلونة بدأ يتعافى عما حدث في 
نهاية الموسم الماضي، وأغلب من يتابع كرة القدم عاد ليراهن 

على صحوة وحركة جديدة للبلوغرانا برفقة ميسي والمدرب 
كومان واللاعبين الشباب والرئيس الجديد خوان لابورتا.

الفريق الكتالوني انتزع ورقة التأهل إلى نهائي كأس الملك من يد 
إشبيلية، ويتحضر لملاقاة بلباو في نيسان المقبل، وتحسن أداؤه 

بشكل لافت في مسابقة الدوري بعد نزيف النقاط للغريمين 
أتلتيكو مدريد المتصدر وريال مدريد الثالث على سلم الترتيب، ما 
يجعل إمكانية المنافسة على لقب لا ليغا والظفر بالكأس كبيرة 

جدًا. 
على أمل عودة النجمين إلى الساحة الأوروبية في الموسم المقبل 

وأمور الأندية أفضل، تفقد كرة القدم الكثير من متعتها بغياب 
رونالدو وميسي.

"الدون" و"البرغوث" 
خارج دوري أبطال أوروبا

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ضمن آخر مواجهة بينهما في دوري أبطال أوروبا 2020 الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
)سي بي سي سبورت(

حلول العدد السابق

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، 

في كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

تعُد أكاديمية نادي برشـلونة الإسـباني )لا ماسـيا(، إحدى 
أبـرز أكاديميـات كـرة القدم حـول العالم، وسـبق أن خرج 
منهـا لاعبـون تركـوا بصمتهـم العالميـة، وأسـهموا بنيـل 
برشـلونة والمنتخب الإسـباني عشرات الألقاب، على رأسـهم 

تشـافي هيرنانديز وأندرياس إنييسـتا.
وتسـتمر هـذه الأكاديميـة بتخريـج لاعبين جـدد، ومنهم 
اللاعـب الصاعـد إليكس موريبـا الذي يبلغ عمـره 18 عامًا 

. فقط
واسـتعان المدير الفني لبرشـلونة، رونالد كومـان، بموريبا 
خلال الموسـم الحـالي في عـدة مباريات ضمـن البطولات 
التـي ينافـس عليهـا البارسـا، إذ يتوقـع كومـان أن يكون 

موريبا مسـتقبل النـادي في خط الوسـط.
الـدوري الإسـباني  وخـاض موريبـا أولى مبارياتـه في 
ضمـن الجولـة الـ23 أمـام نـادي ديبورتيفـو ألافيس لمدة 
64 دقيقـة، وصنـع هدفـًا لفريقـه، ليصبـح أصغـر لاعب 
يمـرر كرة حاسـمة في مباراتـه الأولى بالدوري الإسـباني 

في القـرن الـ21.
كذلـك شـارك موريبا ضـد نـادي كورنيا ضمن منافسـات 

بطولـة كأس ملـك إسـبانيا، وأثبـت جدارته ضمـن هاتين 
المباراتين، لتبدأ الصحف الإسـبانية بتشـبيهه ببـول بوجبا 
ويايـا توريـه )قبـل اعتـزال الأخير(، وكلاهما مـن أفضل 

لاعبـي خط الوسـط حـول العالم.
إثبـات الجـدارة، جعـل كومـان يرشك اللاعـب أساسـيًا 
أمـام نـادي إشـبيلية في الدوري، وهـي المبـاراة التي نجح 
برشـلونة بالفوز فيهـا ليصبح منافسًـا مبـاشراً على لقب 
الـدوري للموسـم الحـالي، بعـد بدايـة سـيئة للغايـة في 
المباريات الأولى، مسـتغلً تعثرات المتصـدر أتلتيكو مدريد 

المتكررة.
ثـم عاد كومـان ليدفـع باللاعب أساسـيًا أمام إشـبيلية في 
إيـاب نصف نهائي كأس الملـك، في المبـاراة التي نجح فيها 
برشـلونة بتحقيق "ريمونتادا"، وتعويض خسـارته ذهاباً 

وضامن بطاقة المبـاراة النهائية أمـام أتلتيكو بلباو.
اسـتعانة كومـان المتكـررة بموريبـا جـاءت نتيجـة قوته 
البدنيـة، وقراراتـه الصحيحة ورؤيته للملعـب، مع طموحه 
الواسـع لحجـز مـكان في التشـكيلة الأساسـية للفريـق، 
خاصـة مع مشـكلات برشـلونة المتكررة في خط الوسـط، 

وتراجع مسـتوى بوسـكيتس.
ويمكـن لموريبـا أن يشـغل ثلاثـة مراكـز 

في منتصف الملعب، هي الوسـط والوسـط 
الهجومـي والوسـط الدفاعي.

ومـن حظ موريبـا أن كومان يؤمـن بالمواهب 
تكتيكيًـا  تطويرهـا  على  ويعمـل  الشـابة 

ومنحها فـرص اللعـب، إضافـة إلى وصول 
خـوان لابورتا إلى رئاسـة برشـلونة، وهو 

الرئيـس المؤمـن بأهميـة أكاديميـة "لا 
." ماسيا

 Transfer" لموقـع  ووفقًـا 
بالقيمـة  المختـص   "Market
السـوقية للاعبين، تصـل قيمة 
ملايين  خمسـة  إلى  موريبـا 

يـورو.
كام مثلّ موريبـا المنتخب الإسـباني 

في فئـات ثلاث هـي بين تحـت 17 
و19 عامًـا.

إليكس موريبا..
فتى برشلونة الذهبي  

تغيير المدربين في الأندية السورية.. ظاهرة مستمرة

 عنب  بلدي - محمد النجار  

القـدم  كـرة  في  التدريـب  مهنـة  تعتبر 
مـن أصعـب المهـن، إذ يتعـرض المـدرب 
لضغـوط دائمـة، ويعيـش في حالـة مـن 
القلـق والتوتـر الدائميَن وعـدم الراحـة، 
فشـل  مسـؤولية  يتحمـل  مـا  وغالبًـا 
الفريـق، ويتحول إلى شماّعة تعلَّق عليها 

الهزائـم.
وتشـمل هـذه الحـال كـرة القـدم العالمية 
والعربيـة على حد سـواء، بما فيهـا كرة 
القـدم السـورية التـي تعـاني مـن قلـة 
التخطيـط وغيـاب الاستراتيجية وخطط 

أنديتها. لـدى  العمـل 
ويطُلـَب مـن المـدرب تحقيـق الإنجـازات 
والبطـولات، والفـوز بالمباريـات وتقديـم 
توفير  دون  ممتـازة  ونتائـج  جيـد  أداء 
أدنى متطلبـات النجـاح التي يحتـاج إليها 
المـدرب، حتـى ضمـن أبسـط الإمكانيـات 
الرياضيـة، سـواء كانت الالتـزام بمواعيد 
توفير  أو  اللاعبين،  مسـتحقات  دفـع 
ملاعـب  مـن  اللوجسـتية  المسـتلزمات 
جيـدة للتدريـب أو للمباريـات، أو المعدات 
الرياضيـة والكـوادر الفنية القـادرة على 

تقديـم الإضافـة الفنيـة.
الحلقـة  إلى  المـدرب  يتحـول  وبالتـالي، 
الأضعـف في الـدوري، وتنتهـي مهمتـه 

بعـد مباراتين أو ثالث مباريـات، بل إن 
البعـض تـرك المهمـة قبل أن يشرف على 

واحدة. مبـاراة 

ثمانية أندية غيّرت مدربيها
 ،2021  2020- الحـالي  الموسـم  خالل 
غيرّت ثمانيـة أنديـة مدربيهـا، مـا يمثل 
التـي  السـورية  الأنديـة  عـدد  نصـف 
والـكأس،  الـدوري  لقبـي  تنافـس على 
بينما غيرّت فرق أكثر من مـدرب واحد، 
كنـادي الفتوة الـذي تناوب على تدريبه 

أربعـة مدربين.

الحرية أسفل الجدول
نـادي  إدارة  غيرّت  قليلـة،  أيـام  منـذ 
محمـد  الأول  الفريـق  مـدرب  الحريـة 
اسـطنبلي، وعينّت رضوان الأبـرش مدرباً 
للفريق على أمل إنقـاذ النادي من شـبح 

الهبـوط. 
ويحتل نـادي الحريـة المركـز الأخير على 
سـلم الترتيب، وحقـق ثماني نقـاط فقط 

خالل 19 مباراة.
وتنـاوب على تدريب فريـق الحرية ثلاثة 
مدربين، أولهـم مصطفى حمصي، وهو 
الـذي عـاد بالفريـق إلى الـدوري الممتاز 
بعـد غيـاب ثلاثـة مواسـم، وأشرف على 
الفريـق في ثمـاني مباريـات، جمـع فيها 

خمـس نقاط مـن فـوز وتعادلين، بينما 
تعـرض لخمـس هزائم.  

مأمـون  المـدرب  الحمصي  مـكان  وحـل 
مهنـدس، وأشرف على مبـاراة واحدة فقط 
خسرها أمـام الجيش، ثم محمد اسـطنبولي 
مباريـات،  أربـع  في  الفريـق  قـاد  الـذي 

وتعـرض لأربـع هزائـم وتعـادل واحـد. 
وخالل 19 مباراة، سـجل الحرية تسـعة 

أهـداف بينما اهتـزت شـباكه 27 مرة.  

نادي الحرجلّة.. دعم حكومي لا ينفع
رغـم كل الضـخ المـالي والدعـم الإعلامي 
والحكومـي المبـاشر الـذي حصـل عليـه 
نادي الحرجلـّة، والتعاقدات مـع اللاعبين 
المنتخـب  في  لاعبـون  )منهـم  الجـدد 
السـوري(، لم ينجـح الفريـق بتحقيق أي 
نجـاح يذُكـر، وغيرّ ثلاثـة مدربين منذ 

الموسـم. بداية 
وهـذه هـي المـرة الأولى التي يلعـب فيها 

الحرجلـّة ضمن أنديـة الدرجـة الممتازة.
فجـر  المـدرب  مـع  الحرجلـّة  وتعاقـد 
إبراهيـم، مـدرب المنتخـب السـوري )أحد 
أكثر المدربين السـوريين إثـارة للجدل(، 
وقـاد الفريـق في سـت مباريـات، جمـع 
فيهـا ثلاث نقـاط من فوز وحيـد وخمس 
هزائـم، ثم عُينّ مسـاعده مصطفى رجب 
الفريـق في مباراتين،  خلفًـا لـه، وقـاد 

خرس واحـدة وتعـادل في الثانيـة.
سرعـان مـا تعاقـد الحرجلـّة مـع المدرب 
فـراس معسـعس، المديـر الفنـي السـابق 
ليشرف على خمـس  السـاحل،  لنـادي 
مباريـات حصد خلالها سـت نقـاط فقط، 

وهُـزم في ثالث منها.

الساحل.. ثلاثة مدربين في موسم 
واحد

ثلاثـة  غيرّ  السـاحل  فريـق  بـدوره، 
الحـالي. الموسـم  في  مدربين 

فـراس  بالمـدرب  موسـمه  الفريـق  وبـدأ 
معسـعس الـذي قـاد الفريـق في تسـع 
مباريـات، تعـادل في اثنتين وخسر سـبع 

مواجهـات.
السـاحل  تعاقـد  السـيئة،  النتائـج  مـع 
مـع المـدرب محمـد اليوسـف الـذي تلقى 
هزيمتين وخرج بتعـادل وحيـد، ليتعاقد 
الفريـق مـع المـدرب عبد النـاصر مكيس، 
الـذي لعـب مباراتين، فـاز في واحـدة 

وخرس الأخـرى. 

الوثبة لا يختلف عن السائد
انضـم الوثبـة أيضًا إلى قائمـة الأندية التي 
غيرّت مدربيهـا خالل الموسـم الحـالي، 
عقب اسـتغنائه عـن المدرب أنـس مخلوف 
ثلاثـة  محققًـا  التاسـع،  الأسـبوع  بعـد 

انتصـارات وثلاثـة تعادلات وثالث هزائم.
وجـاء بعـده محمد خلـف، وقـاد الفريق 
واحـدة  مـرة  فـاز  مباريـات،  أربـع  في 

وخرس مثلهـا و تعـادل مرتين. 

الاتحاد بدأ سلسلة الإقالات
كان فريـق الاتحـاد أول مـن غير مدربه 
مـن الأندية في الموسـم الحالي، مـع بداية 

سـيئة بمسـتوى متذبذب وهزيل. 
ويعتبر الموسـم الحـالي الأسـوأ للاتحاد 

في تاريـخ مشـاركته بالـدوري.
بـدأ الاتحـاد موسـمه مـع المـدرب مهنـد 
البـوشي، الـذي أقُيـل بعد ثالث مباريات 
وخـرج  هزيمتن  خلالهـا  تلقـى  فقـط، 
بتعـادل وحيد، فكان أول ضحايا الموسـم.

وكُلـّف مسـاعده أنـس صـاري بتسـيير 
الأمـور في مباراتين خسرهما، ليتعاقـد 
الاتحـاد مع المـدرب الحالي أحمـد هواش.

الوحدة من معتوق إلى الحكيم
في ختـام مرحلـة الذهـاب، كلـّف نـادي 
الوحـدة المـدرب أيمـن الحكيـم بتدريـب 
الفريـق خلفًـا لغسـان معتوق المسـتقيل.

وتمكـن الحكيـم مـن الفـوز على جبلة، 
وحصـد ثالث نقـاط للبرتقـالي، وخسر 
في الثانيـة أمـام تشريـن المتصـدر، ثـم 

حقـق انتصـارًا مهماً على الجيـش.
ولم يعلـن الوحـدة عـن أسـباب اسـتقالة 
معتـوق، وكذلـك الأمـر بالنسـبة للأخير.

الفتوة.. لعنة النقطة الواحدة
يعتبر نـادي الفتـوة أكثر الأنديـة التي 
غيرّت مدربيهـا خالل الموسـم الحـالي.

بـدأ الفتـوة موسـمه تحـت قيـادة إيـاد 
مباريـات  أربـع  وبعـد  الكريـم،  عبـد 
حصـل فيهـا على نقطـة واحـدة، غـادر 
ليحـل مكانـه عسـاف خليفـة على أمـل 
التعويـض، ولكنـه لم ينجـح بتحقيـق أي 

ملمـوس. تقـدم 
وحقـق عسـاف مع الفتـوة نقطـة واحدة 
فقـط من خمـس مباريـات، ليحـل مكانه 
المـدرب الثالث سـائد سـويدان، الـذي قاد 
فريـق الفتـوة في ثلاث مباريـات وحصل 

على نقطـة واحدة. 
وأخيراً، اسـتقرت إدارة نـادي الفتوة على 
المـدرب الرابـع همام حمـزاوي الذي حصل 
على أول نقطـة لـه مـن المشـاركة الأولى 
يحتـل  الفتـوة  فريـق  أن  علماً  للفريـق، 
المركـز 12 برصيد تسـع نقاط، وهـو حاليًا 
مـن الفـرق المهـددة بشـبح الهبـوط في 

الممتاز. السـوري  الـدوري 
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في حلب، الأسـبوع الماضي، ألقى رجل يسمى 
في أدبيات نظام الأسـد "عنصر دفاع وطني"، 
وأما الشعب فيسـميه "شبيحًا"، قنبلة يدوية 
داخل محـل لبيع الإلكترونيات بحي الزهراء، 
ما أدى إلى مقتل رجل، وإصابة سـتة آخرين 

بجـروح، منهم اثنان في حالة خطيرة. 
بلدي(.  )المصدر: عنب 

السـبب تافه، كالعادة، فقد اشترى ذلكم 
الشـبيح ريسيفرًا من هذا المحل، واكتشف 

لاحقًا أن سـعر الريسيفر في محل آخر أقل 
من سـعره هنا، وللعلم أنه لم يُلقِ القنبلة 

مباشرة، بل سـبقها بوصلة من الصراخ 
والسـباب والبصاق في وجوه أصحاب المحل. 

هذا الخبر، على الرغـم مما تخلفه الفجيعة 
مـن أسى في النفوس، عادي، "وناكت، وما 
إلـه فكاهة، ولا مازيّة" كما كان "أبو عنتر" 
يقـول، فنحن نعيش، كما تعلمون، في دولة 
محكومة بقانون الطوارئ منذ سـنة 1963، 

وهذا القانون يشـبه المفرخة التي تفقس، مع 
مـرور الزمن، بلاوى مكبرتة، منها أن توجد 

محكمـة لا تخضع لأي نوع من القوانين 
المطبقة في البلاد منذ أيام الفرنسـيين، 

اسـمها محكمة "أمن الدولة"، أطول جلسة 
محاكمـة تجري فيها، مع حكم إعدام، أو 

مؤبد، لا تستغرق خمس دقائق! 
وتفقـس هاتيك المفرخة مادة قانونية 

تعُفي عناصر الأمن من المسـاءلة إذا مات 
معتقـلُ رأي تحت أيديهم في أثناء التعذيب، 

والمفـروض أن يموت بالفعل، لأنه يحارب 
النظام الاشرتاكي، ويضعف الروح المعنوية 

لدى الشـعب! وعن هذه المادة القانونية 
العجيبـة تروى طرفة نادرة، ملخصها أن 
مدير سـجن "تدمر"، سيئ الذكر فيصل 

الغانم، قال لسـجان قَتَل معتقلً في أثناء 
التعذيب "واللـه إذا بتعيدها يا كواد، تـَ إحلق 

لك شـعرك ع الصفر!"، يعني، يا شباب، 
حلاقة شـعر السجان في هذه البلاد كبيرة 

إلى درجـة أن تنفيذها يحتاج إلى قتيلين على 
الأقل.

تطبيق قانون الطوارئ، منذ 58 سـنة، أوصل 
سـوريا إلى أن المواطن السوري الذي تقرر 

السلطة الفاشـية اعتقاله يعرف تاريخ دخوله 
المعتقل باليـوم، والدقيقة، والثانية، ولكن، 
لا يعـرف أحد في العالم متى يكون الإفراج 
عنـه، وإذا بَشّوه، ذات يوم، بصدور قرار 

الإفراج عنه، قد يمكث بضع سـنوات إضافية 
حتـى ينفذ القرار، وفي هذا الوطن المنكوب 

تحـاصِ وحداتٌ من الجيش الذي يفترض به 
أن يحمـي الحدود، حارات كاملة في إحدى 

المـدن، ثم تحصد راجماتُ الصواريخ كل من 
في الحارات من رجال ونسـاء وأطفال وقطط 

أليفة. وفيها أن شـخصًا من عائلة الأسد، أو 
مقرباً منهـا، يمتلك الحق في أن يقتل بعض 

المواطنني إذا طلع خلقه )غضب(، وكثيرة 
هـي الحوادث التي يكون فيها أحد هؤلاء 

الإمعات جالسًـا في أمان الرحمن، يأتيه خبر 
يزعجه فيخرج إلى الشـارع ويفتح النار على 

المواطنين، وقد فكر المجرم رفعت الأسـد، 
يوم سـمع بأن أخاه حافظًا تعرض لمحاولة 

اغتيال، أن فتـح النار على العابرين لن يوفر 
له صيدًا وفيراً، فبعد مقتل بضعة أشـخاص 

سـيتمكن الآخرون من الفرار، لذلك اتجه، 
وهو غاضب، إلى سـجن "تدمر"، وجمع ما 

تيسر له من المعتقلين في سـاحة عامة، وأمر 
جلاديـه بفتح النار عليهم. أي نعم.

قتل بالجملة 
وحلاقة على الصفر

تعا تفرج"سايكاليبو".. المكنة
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غلاف أغنية شهبا 

نبيل محمد

محـاولات وتجريـب لا يحمل صفة 
واحـدة ينـوّع فيـه "الـدي جـي" 
السـوري "سـايكاليبو" في منتـج 
متقطـّع يصـدر بين فترة وأخرى 
على قناتـه في "يوتيـوب" "هيللو 
سـايكاليبو" وبقيـة منصاتـه على 
أصـدره  مـا  آخرهـا  كان  الشـبكة، 
الـذي  "مكنـة"،  بعنـوان  مؤخـراً 
يبدو أنـه نموذج جديد في مسيرة 
"الـدي جـي" الـذي ينـال شـهرة 
السـورية  الأوسـاط  في  متزايـدة 
والعربيـة خلال السـنوات الأخيرة، 
الجديـد في الإصدار هـو "الفيديو 
توظيـف  يحـاول  الـذي  كليـب" 
إمكانيـات فنيـة وتقنيـة عديدة لم 
يجرّبهـا "هيللـو سـايكاليبو" في 
إصداراتـه السـابقة، محافظـًا مـن 
خلالهـا على أفكار محـددة يخلص 
إليهـا "الكليـب"، كام خلصت إليه 
أغلـب أغـاني ومقطوعـات "الـدي 
جـي" السـابقة، مـن الانعتـاق من 

الخلاص  إلى  الحاليـة،  الظـروف 
والحريـة، وكسر نمطيـة الحيـاة، 
تحـاول  موسـيقى  مـع  متواكبًـا 
فتنجـح  ذاتهـا  الفكـرة  محـاكاة 
في  وتفشـل  مـكان  في  بمبتغاهـا 

. خر آ
الشـخصية  تتنقـل  واقٍ  بقنـاع 
بمدينـة  "الكليـب"  في  الأساسـية 
تبـدو مهجـورة، وغريبـة في بعض 
وحـوش  تلاحقهـا  تكويناتهـا، 
غريبـة، بينام لا يملـك الهـارب في 
شـوارع هـذه المدينـة سـوى كرات 
الأول  المشـهد  في  تظهـر  حلـوى 
وتكـرر وجودهـا  "الكليـب"،  مـن 
بين مقطـع وآخـر، تحمـل وجوهًا 
كاريكاتيريـة لزعامء وشـخصيات 
سياسـية مـن العـالم، هـي وحدها 
القـادرة على العبور مـن فلتر القناع 
الواقي إلى جسـد هذا الهـارب، الذي 
ينعتـق في النهايـة بخلـع الحـزام 
الواقـي والمشي بطريقـة عادية غير 

هـارب مـن شيء.
الفـك،  أن شـيفراتها سـهلة  رغـم 
منهـا  يهـدف  لا  رسـالة  فإنهـا 
صانعهـا الوصـول بشـكل مباشر 
"الكليـب"  يحملهـا  بالتأكيـد، 
تجريبيـة عمادها قطع  بموسـيقى 
موسـيقية بـروح شرقيـة واضحة، 
وهـي  المقتضبـة  الكلامت  أمـام 
حـالي  لأ..  ليلـو  طـال..  "لييل 

حـال.. قلبـو مـا دأ".
شـكل الإنتـاج الحديـث، والمهـارة 

بالرسـم والتحريـك والتلويـن في 
وأخرجـه  حرّكـه  الـذي  العمـل، 
سـامر صائـم الدهـر، الـذي ينتج 
لم  "سـايكاليبو"،  باسـم  عـادة 
بتكليـف  المنتـج  الإصـدار  تجعـل 
الأمرييك  العـربي  المتحـف  مـن 
مؤسسـة  مـن  وبدعـم  القومـي، 
"أنـدرو ميلـون"، خطـوة متقدمة 
مشروعـه  في  جـي"  لـ"الـدي 
المنفتـح على الموسـيقى الحديثـة 
منتجيهـا،  مـع  والرشاكات 
أغلبيـة  فلعـل  "الـراب"،  ومغنـي 
مـا أصـدره "سـايكاليبو" سـابقًا 
في  يقدمـه  مام  حضـورًا  أكثر 
رسـمه،  الـذي  "الكليـب"  هـذا 
وهنـا تجـدر المقارنة مـع "كليب" 
اسـتقرارًا  الأكثر  "شـهبا"، 
الفنـان،  مرشوع  في  ووضوحًـا 
خاصـة بمـا يحملـه مـن ارتبـاط 
إليهـا  ينتمـي  التـي  حلـب،  مـع 
"الـدي جـي"، ويدمج اسـمها مع 
النوع الموسـيقي "السـايكاداليك" 
ليجعلهـا اساًم له، حضر فيه في 
مجموعـة كبيرة مـن مهرجانـات 
في  الإلكترونيـة،  الموسـيقى 

عربيـة. ودول  أوروبـا 
"شـهبا"، العمـل الموسـيقي الـذي 
"فيديـو  خيرة  الفنـان  لـه  أنجـز 
التي  كليباته"، ببسـاطته، بالصـور 
شاشـة  على  حلـب  مـن  تعُـرض 
تلفزيـون، أمـام شـخصية كرتونية 
ترشب  وهـي  طائـر  إلى  تتحـول 

القهـوة أمام الشاشـة، بطريقة فنية 
فيها مـن ملامح "أنيميشـن" بعض 
وبكلامت  غيلمـور.  ديفيـد  أغـاني 
تراثيـة مـن حلـب "أه البعد مـوال.. 
كان  والـذي  غنيـت"،  أنـا  لأجلـك 
فيما بعـد نموذجًـا اسـتمر بإنتاجه 
"الـدي جـي"، بانتقاء جمـل غنائية 
موسـيقية كلاسـيكية عربية، ومنها 
مقاطع لأم كلثوم، ودمج بموسـيقى 
إلكترونية، جعلت من "سـايكاليبو" 
مشـهوراً بهذا النموذج، الذي لم يعد 
جديدًا، بـل فاض موقـع "يوتيوب" 
بهذه المشـاريع الموسـيقية، لمجرّبين 
مـن مصر ولبنان وسـوريا والجزائر 

وسواها.
الفنـان  بـدأ  حيـث  حلـب،  مـن 
مسيرته في مدينته وضمن وسـط 
لـن يسـمح بالكثير مـن التجريب، 
ليبـدو  فأمستردام،  بيروت  إلى 
مـع هـذه الرحلـة أنـه يبحـث عن 
هويـة جديـدة، يتخبـط في طريق 
أغلبيـة  كحـال  عنهـا،  البحـث 
العـرب،  التجريبيـة  الفنـون  رواد 
ومحاولـة  بيئاتهـم،  تغيير  بعـد 
تقنيـات  مـع  فيهـا  مـا  مزاوجـة 
وآليـات وهويـات غربيـة، لتبقـى 
تحـاول  التجـارب  تلـك  بذلـك 
بين وقـت وآخـر الاسـتقرار على 
شـكل ونمـوذج متكامـل، فتعـزز 
رصيدهـا بمنتـج، وتـراوح مكانها 
بآخـر، وتعيـش التجريـب بتعـدد 

وشـطحاته. هفواتـه 
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